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امد سحانه وتعالى و به أستعين وأصبل . على جميع البادرارياي: 
خصوصا خامهم الاين . وبعد فانه شاع في اواخر شير ١‏ كتوين لاض 
آنا لخائرة دازف ين اللكرنة ادرب ودركة تيال البوفى عل عدود 
أجل الامتيازلمدة أر بعين سنة بعد المدة الاولى التى تنتهى في ١١‏ نوشير سنة 
كفا فقامت الجرائد وقعدت لحذه الاشاعة مطل الالقيه المكومة اعلان 
حقيقة هذا العرض وان لا عضى الحكومة في امره فالا بسبواعة راي 
اجمعية العمومية فأصغت كن الى هذا الطلل واشرت مم 3 الانفاق 
ومذ كرة المستشار مالي التي تعضده م قر عبلس النظار عل الخد را 
العموميةفيهذا المشر و ع الطير قبل ان 5550 . وقال او 
امكراام هذا التصعمم وان حكومة انكلترا لا تضغط على مصرفي هذا 
الشآن. بل ترك لقره راء و نصالواتقطاق سر نوقلدا أخخيرا أن كار 
رجال الشركة قد حضر وا لمصر لإفاوضةفيهذا الامر و بذلك أصعت المسألةفي 
0" رية وفي عنق نوابها والمأمول في حككهم وتجاربهم الماضية وحههم 
لوطنهم أن موا الندر ف عدا لمشروع متى عرض عليهم ويقرروا ما يرونه 
فيان أبلادم حال" والقالا 

ولا كانت هي ف الال كاه لون غيولة عند الكثير, ل 
وكانت مكاتنا خالية من كتاب بلغننا العربية مجمع شتات اريم الال 
ادل الادوار ابي لعا بد الساية فه بوحاته الراهئة 'قد 1 تأت 
أجمع في فصول قلياة بعض تلك الموضوعات التي هم الامة معرفها موضا 
"كت اذى قال ون 3 مسي هويا كنا عر اللنقات د كك انان 
بفوائده كل العالم ماعداها ومبينا دخل الشركة منه وحالهالمالبة ومالها وماعليها 


- 
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حتى مهابة سنة 6١8‏ ومن م بحثت في اقتراح مد الامتياز وهل هو في صا 
الشركة ققط أم في صالح الفريقين ( هي وامحكومة المصرية ) ؛ وفي هذه 
الحالة هل الشروط المعر وضة حسي| نشرت أرجح للبلاد المصرية ا م لا بوافق 
مصلديا فاذا كانت لا , وافقا نأي الم روط لها أرجح . وقد اعمدت في جيم 
نازر ن الوقائع على الاوراق والمستندات اربعية كالكتاب الاصفر 
وَمو لفات ذى: لسن النننة:وحسارات: الشركة المقدمةامبا سفوا ليها 
العمومية وثقار بر مجلس ادارمها وجموعة مل قذال السويس الرسمية وغير ذلك 
من المؤلفات والكتب والجلات التى وان ل نكن رمعية صرفة فاما 
شديهة مها لنسبها لاشخا ص كانوا نظارا الخارجية الفرنسوية كدي فريسينية 
وتسوناو ولاداريق .وبا للبيى. متك تعلدين وكين رئيس #جوررة 
056 وفارل روا قد الاين ل لاس واحيد كلا الشركة 
الا وعلي مبارك باشا وزير المعارف والاشغال العمومية وغيرثم . ولقد را 
اها آن ارفك يذه ا زمنالة وض النقوؤروا لان اقانتروالواهية انث وكام 
الجلسات والاحكام والرسائل المهمة التى تودلت في بحر هذه المدة الطويلة 
وغير ذلك مما يعتبر حمة في هذا لموضوع أو ما قد محناج اليه القارىئ' للراجعة 
لان غرضي لعسيو ف 5 نوس 1 كال سعاوية نفاصيلما مفبومة محذافيرها 
وجميع أدوارها مويدة السندات الرمعية حتى لا تخنى على أحد فيا خافية ولى 
دن نتى ما تجعاني آمل أن مجد مواطني في هذه الرسالة ما يوقم على 
اه رالقنال من عبد ان فكر فنه حتى الان دو تأدنى تحن والله تعالى 
المكول أوؤياهيا 0 الصواب في ا(أي والسداد في الفكر وان نوفقنا لا فيه 
الصاح للبلاد والمنفعة للعباد وماذلك على الله بعزيز 
فبراير سنه لها 


عمد طلع تك حرب 


الباب الاول 


( قناة السودس الى سنة 1855 ) 
مج الفصل الاول مب 


مقدمة بارحة 


فكرة توصيل الر الابيض بالامر قدبما وحديثا 
الى تأسيس الشركة الحالية في سنة ١858‏ 

من التاريخ القديم - المنافسة التجارءة بين الدول -- فرشا واتكلترا ‏ 
حجر ددة نا بليون بونارت - القنال وحمد على باشا ‏ القنال وعباس باشا الاول ‏ 
فردسنان دي لسيس وعلاقته سعيد باشا وحمله أياه على قبول فح القنال -- فرمان 2 
نوشير سنة ١4884‏ - تكليف لينان بك وموجل دك بعمل التصممات اللازمة والمقاسة 
الاسدائية ‏ طلب التصديق من الدولة امه وسار دي لسدس الى الاستانة ‏ | تكلترا 
وفرنسا ومركز تركا «نهما - عزلمصط رشيد باشا الصدر الاعظوأسبابه - تقربر 
لينان بك وموجل بك دست دق ون لاراين سفره الندره وسعيهسها - 
الات جماعة من كار المندسين الاوروسين لابداء رامع ف اتروع - قرارهم - 
قاون الشركة - قرمان ه سار سئه 5هم١‏ أفاقية ٠١‏ نولية سئة865١‏ بخصوص 
تور العملة اللازمين للاعمال - حرب عوان بين دي لسبس واتكلترا - 
السهام للا كتئاب العام نشيجة الا كتئاب وحصة مصر فيه - لليف الشركة رسماً 


ان فكرة اتصال البحر بن الابيض بالا حمر لدستحديثة بل قدعة قامت 
برؤوس المفكر بن من المصرربين عاد من زمن الفراعنة ومن ولهم. بل مهم 
من نفذها فعا لاعنقادم 5 أهمة دلك جارمهم وللصارة العامة سن المنترق 
والمغرب . 

ذ كر المرحوم علي ميارك باشا في خططه : : « انه كآن بوجد فى الازمان 
السابمّة لصوراء برزخ السويبس خلهجان أحدهها عتلىء من المياه النيلية كم عليه 
الاسماعيلية الان وكان يصب في البرك المرة عند السيرابيوم والاخر كان 
مبدؤه من البحر الابيض عند مدينة الطينة وويتصل باليحر الاحمر في البرك 


ل( 


المرة وقد شاهد نان راشا ( معدا | الخليج الم وذكرهفني كتابه الذي 
كشدق الال عصير فقال ان 0 القنطرة الواقمة على طر ربق الشام 
وعتد الى ا آخره عند بركة العساح الواقعة علمها مديئة الامماعملية 
الان. ) 

'1(20711 

قيل ان كثيرين من الفراعنة فكروا في انشاء برعة تصل العر الاخمر 
بالنيلواحر المتوسط وذهب ارب طو واسترادون و بلينيوس الى ان ر حمسيس الثاني 
المعروف بسيسوستريس شرع في حفر هذه الترعة سنة ٠٠٠‏ قبل المسيم الا 
ان هبرودوتس ذكر ان مخو الثاني ملك طيب ة كان أول من حفرها 0 
سنة 5٠١‏ ق ام واشعرعط عل لفق عوسته خرن لف رن ”+ 
زجل من قومه م اوقلع الم واقارة عراف قالله انه بعمله هذا ل 
اه لمر ب بي لق ارس ب وتان ام انا أوقفه عن العمل 
قول المندسين ان الحر الاحمر أعلى من الدلنا ومخشى من طفيانه علمها:. 7 
اين على مصر بعد ذلك يقليل فاستأ نف دار يوس الفارسي حفر الترعة 
وأعها نحو سنة 0*١‏ ق .م . 

وكان لتيل في ذاك الزمانفرع يس ى فرع بلوسيوم أو الطيئة يتدىء 
على مقرئة من هاوه رفي بو باسنس أي تل سطة قرب الزقازيق ورصصب فى 
بلوسبوم على إضعة عشم دن ورضده : قكانت مخرج الترعة المشار اليا 
من هذا الفرع شهالى بو باستس م مجتاز وادي قلاف أو وادي القنال الى 
التميرات المرة ة شهالي خليج السو يس . 000 ين العيرات والخليج خوفا 
من طفغيان اليحر الاحمر على الدلنا لامسم كانوا يظنون انون ان سطحه على منها 


ال سسا لاس 2020ة2ة2ة2ة012اتتا0ااا0 








)١(‏ اد البندسين اافر نساويين الدن أسنةدء مم ب عل باشأ اساعدة الموتدسين 
المصر بين في “تنظم طرق الري ويناء القناطر الخيرية أح . 
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فكانوا يحماون البصادم على طبور الدواب بين الخلبيج والنعيرات فوق بر زم 
سمى الشالوف عرضه ١١‏ ميلا ولصف ميل مياكت الرمال على هده 
الترعة فاحتفرها طليموس مرة أخرى سنة قم . وأوصلبا الى البحر 
الأتمروسل ذا سورد راطالا نع بها طفيان الرر كا يهم دن 
زمن الا مخفاض و بنى فرضة على را ا س اليج سماها ارسنوي . وذ كر استرابون 
الذي جاء الى مصر قبل المسيح بزمن يسيران الترعة كانت صالحة لللاحة 
١‏ بالتهدوووف: فاوط يكين إن كبو اطرة رت فى بريه ا مظارةا إلى لخر 
الاحمر فى هذه الترعة وذلك بعد هزعلها فى موقعة | كثيوم كي عقن 
ذلك لان الماء كان قلبلا ونظهر ان الزمال عادت وتراكت عل الترعة مرة 
أخرى فافرها طراائس القيصرالروماني مه - ٠16‏ ب .م) وكات 
الفرع البليوسي قد أخذ 0 خعل طرا بانس أولها في و وف قربة 
كانت قائة على مقربة من دير مارحرجس فيمضر القدة . وما زال الرومانيون 
يسيرون مرا كهم فا ال النوامت ارفال ير اخرق 

ويقال أنه بعد قتح مصرعلى بد عمرو بن العاص أصاب أهل المدينة 
جهد شديد فاحتفر جمرو هذه الترعة مرة أخرى ومماها خَليج أمير المؤمنين 
وكان ذلك سنة 7٠‏ مجربة وفرغ مها في ستة أشهر وجرت فبها السفن ووصات 
الى الحجاز في الشهر السابع وما زالت السفن تسير فها مدة ١١4‏ سنة الى زمن 
بي جعفر المنصور الحليفة العبامي فأمر بردمها ليقطم الطعام عن مد بن عبداللّه 
حين خرج عليه في المدينة . وقيل ان الحا م بامر الله من الخلفاء الفاطميين في 

ساحياييه جد لبلاحة الى ان ردسسها الرمال 17 م _ 9 
لباه يجري ييا في أ.يام الفيضان الى زمن مد على فأمر نا ولا بزل اثارها 
الى الان » 


تلخسما ذ كران جميع الدول التي قانتعا مر اهيق هد 
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الترعة وما كان اهمامهم بها الا لاعتقادم م قلنا بأمها الطريق الطبيعى يبن 
المشرق والمغرب وخاف بعضهم على مصر من جراءها فأبى فنصها أو 55 سدأ 
لبابا مشا كل السياسيةودفعاً لمطامع الدول الاشعبية اذك انها نعم ةكبرى على 
الجار والمخاجر ين نبي نتقمة عظمي علي المركز السياسي صر التي كانت ولا بزال 
اك عل لان در رسيو يع رت 
صالا في الشرق . وما برخ السويس الا متاح العر الاجر منكان بيده 
واستعمل ترعته وكان قويا ملك طريق الشرق وانفرد إيحازته وحصر منافعها 
أنفسه . 

وقد 36 الحوق لفانة ال ون ادف عن لرللام أي قس[الحر وب الصليبة 
ذا حضارة كبرى وتمران عظم نبغ أها, في التجارة والصناعة والعلوم والفنون 
الميلة ينما كات الغرب على 5 ذلك بلاده لا تج له مايكفيه ل كله 
وملسه وضرو ريات الحياة عنده فكان الشرق يسد له ما ينقصه 

كانت عار القرق عور ىا ردق اع راون انار اكوا واب الا 
والعقاقير وا: نوابل من بلاد الند وفارس والصين وما جاورها الى *غور الشام 
عن طريق بين اأمبرين والى الاسكندرية عن طريق السويس والقاهرة ٠‏ 
فرشو ذلك في اسواقهم فبتخاطفها الغرب لشدة احتراجه المها بواسطة جار 
جمبورت البندقية وجنوة الخنافستين في الاختصاص إمحارة الشرق . وكان 
57 0 تسن :هده احارة ربح عظم ومكاسب طائلة 

وكان سكان الغرب بز بد عددم على مر السنين فيز يد طبعا احتياجامهم 
وجلها في الشرق يستأسر بها اهله وامحمكون في بيعم لهم 

واذلك كان الشعل الشاغل لاهل الغرب ان بوفقوا الى منفذ آخر عن 
طريق الجر .يصلون به لمنابم تلك البضائم التي أصهوا لاغنى لم عنها نيحصاون 
عليها رخيصة بدونواسطة و مخلصون من 5 الوسطاء فيب وظلوا سنين عدا بده 
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ببشكرونو؛ بحثون وزاد بلبالم قيام الدولة العاية في الشرق نخافوا شبامها وماعتم ان 
يصيمهم مما وأرسلوا الرجال تلو الرجال بججوسو خلال المحار عليم مهتدون الى 

طرق للد خرا ركان خرن | ونوا اق ١‏ والخر الترن الكازي نر امدق 
جاما الإرتقال يدن قبل حكرة الررتفال وودعه الغرمن عر افر قاونكوييا 
والابطالي كر ستوف كولومب من قبل ملكة كاستليا أي أسبانيا ووجهته 
الغرب بالنحر الاطلانطيق والارتا لي سباستين كانو من قبل ملك انكلترا ووجبته 
البحر من جهة الشمال الغربي 

وقد هد.هم خاعة المطاف الى ١‏ كتشاف طريق الحمند وا كتشاف 
أمريكا فا زال فاسكودي جاما مواصلا سيره حتى وصل الى رأس عشم الخير 
يجنوب افر يقية واعر في سيره مع البحر الى ان دخل في بحر الهند ورتب على 
ذلك محويل تجارة الشرق من مد الابتاليين الى البرتغاليين وتغيير طريقها من 
العر الا حمر الى بحر الحند فالبحر الاطلانطيق الى ليشبونا عاصعة البرتغال التي 
أصحت بذلك السوق العام لنجارة الشرق باورو با . 

واهند ىك ريستو ف كولومب الى أعريكا الوسطى وكابو الى أمريكا 
الزاائحة اميك بل لأنوا نا واتكننا وشس 1 نما وهر لانوا والتمير 
الاور بيونهذه البلاد بالزراعة والضناعة واستمارمناجر الذه والفضة باستخراحبا 
من معاد.باوشرعوا مجارة الرقيق لشدة احتياجهم الىمن بز رع ويقلع ويقوم هذه 
شقان وك المطج المولا نديين في سنة ا ربل الزقيق اللازم الى 
اسبانيا لمدة معان سنوات وباع هذا الامتياز لشركة منجنوه وكانوا يصطادون 
هذا الرقيق من سواحل افريقيا الفربية التى كانت بيد البرتغالين فكانت 
موردا جدديدا للثروة / 

وعلى هذه الحال انقسمت الدنيا الجديدة والقدعة بين المتاجر الاورر ببة 
فكا اختص الاسبان باواسط أمريكا وجنو بها والاتكليز وفرنسا بشماللها 


0 
اختصت الدولة البورتغالية بتحارة افريقية واسيا خصوصا الشرق الاقصى 
وق للك ساك البرك لوقن الس ك1 وحضروا مارة انتداق ادي 
واستولوا على عدن ومسقط واحتكروا الملاحةفيجميع حار أ فر يقبا واسيا وكانوا 
يستوازن على كلسفينة عرفها بدون تصريح ممهم و بنوا القلاع والاسنحكامات 
في نقط كثيرة لسواحل افريقيا وحر الحند وعينوا واليا من قبلهم. على هذه 
الجهات ومعوه واي المند وحطموا مرا كب مصر التي كانت بمخر في البحر 
الا حمر ومر اكب أمير هرمز ليخلو لم الجو ويم منوا كل منافسة في مجارة الشرق 
وليقضوا على البندقيين الذين كانت للم السيادة في هذه التحارة قبل ١‏ كتشاف 
هذا الطريق . وحاول البندقيون ان يستعيدوا لعض ماضيهم بالا تفاقمع مصر 
على فم برعة السويس محتكرون منفعتها دون باقي الغ بيين وقد كان صر 
مصلحة في ذلك للا نتقام من البرتغالبين ولتعويض الحسائر التي خسرمها ‏ سيب 
حورل طرق التهارة عا ولك البوتغالين هددوا مصر انبا اذا وافقت. عل 
دلك اهفوا 3 الاحباش على محويل 00 للبحر العرمدل 
ارشها وغوت عل عفادا نب روفلا عرموا على احتلال السويس . بذلك أفل 
نم البندقيين وأجهزت الدولة الممانية على اابقية الباقية لمي مياه البحرالابيض 

الوط ين عار بر املؤلة 

0-7 نت خطة البرتغاليين في التجارة غير كه لآ نوها على 52 
الفنق والأرهات وعل التكاراتندارة فلا يفترون الا رخص ها عكن 
بن الاعا نولا هوت الا بأغلاها وإذا كان ابيع قليلا والنفقات طائلة 
لاضطرارم لمراسة البحر والاستعداد للطوارئ' بالقوة المساحة فكان ذلك من 
اسباب المحلال دولمهم 

وفي القرن السابع عثم سم المولانديون من معاملة الرتغاليين وأ راقوااك 
مخاطر وأ نفسهم حلب ائي من الشرق بدون واسطة البرتغاليين فألفوا 
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أول شركة مساههة لللاحة عينت امك مدير بها وأعطما امتياز البجارة مع 
حلصت يرا كما بالمدافم وغيرها و برزت في البحار وح تالطر بق ودخلت 
البند وتغلبت على البرتغاليين وحات محلهم وسارت على عكس خطة البرتغاليين 
فاحسنت معاملة الاهالي وزادت أعان الشراء ما اتقصت اعان البيع فراحت 
اها وريحت ربحا عظها وبقي تكذلك الى أت نافسهم الفرنساوبون 
والانكلدز فقضوا على تارمم وحلوا محلبا اط وذلك بالشاء شركات! تكليزبة 
وفرنساوية تنافس 'نلك الشركة المولاندية 

ولكن أورو باكات بفضل ماأدخلت بأمربكا منأنواع الزراعةوالصناعة 
قد استغنت عن كثيرمن بضائم الشرق وزادت بروما عا درنه علما اريك 
من الذهب والفضة فاشتغلت في اه بالصناعة وا ارات 0 
عاد لطامت رك أ رار ال انعا رن عر ات 
بالزام مستعمراما بأخذهاو بعدمشراء أي شي' من غيرهانمالجأمما شدة الحاجةالى 
رى مجارتها ومصنوعانها على الامم ال ان انرون راصيك 
ذلك شركات لللاحة نساعدها الحكومة ونافست كل دولة الاخرى في طرق 
المسابقة تكد لحا وتعمل على التكابة بها والقضاء عللها حتى مخلو الحو لما 
ولا سق الا في 
١‏ وبعد أن كانت أمم الغرب كثيرة الحاجة الى ما تستورده من الشرق 
أصبحت ولا قوام لحا الا بزيادة صادرامها الى الشرق وحصر منافعه وخيراته في 
كديا وتلك الايام نداوهايين الناسوكانت تنيجة المنافسة الى القرن التاسم عشر 
فوزانكلترا الست درن ولاحوون ويم م 
كل مزاح لها : اعد الانيية فى أرض ا تنتج ما يكفيها فاحوجها الى 
لقي كذ انها وانكار درم تقصرا انارت 71 امتانمك اله شرك 
ضائهها فيامها متوقفضة على مجارمها وتأمين الطرريق لواردامها وصادرامها وعلى 
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وجود الز بائن الذين بنتاعون بضائعباو بديعو.هاما ,يإزمها . ولكون بلادها لست 
كباتي بلاد قرفا متصلة مجاراسها بل في جزيرة في وسط البحر منفصلة عن 
القارة كانت دولة بحرءة صرفة لا أمارتف 14 الا و قرا السره 
ابطر تخخر يصد عائلة العدوعن بلادها وحمي طريتها وريؤيد سلطامها 
فى الجر لكرن ذا الصدر افيدوق العالدى او القير 

لهذا كانت كلسفينة مخر ني البحر قذى في عيمها لابغمض لا جهن حتى 
نستريح من صاحبها لامها تعد البحر مخلوقاً لها فليس لغيرها أن بزاحمها فيه . 

بذاك عملت علىكسر شوكة كل دولة بحرية قامت فيوجهها أوخشيت. 
مزاحمتها لحا في التخارة فار بت اسبانيا وحطمت دوارعها ثقريرا مدا حردة 
المرو ر باحار وحربة التجارة "١‏ كرهها على قبول جارمما في مستعمرامها ونالت 
مسا امتياز تجارة الرقيق في بلادها . > أجبزت على هولاندا لاءها ثقف في 
وجه مجارمبا وفعلت مثل ذلك بالدا تمرك لخوفها من مسئقبلها وسددتالبحر في 
وجه سفن الروسيا الحر بية حتى لائز,يد على عدد المزامين لحا في البحر المنوسط 
وش الان رعق قلي لقدء الأتانواى افك لدف عالت دراة 
الاباك نامج شرها وتدفم بها طواري' الغير الى أن يقضي انا كان مشلا 
وأذلك أيضاً . آثارت المرب تلو المرب ضد فرنسا التي كانت في طريقبا 
في كل مكان فزحزحمبا عن كنادا والمند وغيرهماوظلت محارب نفوذها في كل 
صوب وواد حتى تقلص أوكاد . 

مكانت تتخلل حرو.ها مع فرنسا بعض فترات من الزمن يسود فيها 
وفاق ظاهري ولكنه عدم ارتكازه على امحاد الصلحة ل يابث الا عشية 
روما أملح ما قاله البرنس دي مترينخ مرة حين بلغه اتفاق حصل بين 
الدولتين : ما أشبه هذا الاتفاق باتفاق الجواد مع رأكيه وهل يستويالرا كب 
مو ار كنيع ونه در اللورد شاتام كيير وزراء انكلترا في القرن الثامن 
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ع جمدي لون ونه دوق ازاز نيا فمفظية ١‏ قاماغل عن النواب 
في سنة 1767 فقال : ان الامر الوحيد الذي لامخشى اتنكلترا سواه في هذا 
العالم والذي عليه مدا ركل سياستنا ومجب ان مجعله كل وزير انكليزي نصب 
عينيه هوأنه لانمكن فرنسا بوماً من ان تكون دولة بحرية مجارية ذات 
ا 

فذاس كن الساية الأمكيونة ارام الدول الورية وييذا الا 
حقت الها السادة فى البحر والتجارة 550 لاتقيب الشس عك. 
مستعمراتما . وان نبور نجار.ها مادام لها مستعمرات تستورد منها مايازمما تييع 
ذا مستوعا نوق إذالك تخد الضروف انان عدا عن اذ بنا اتيلخت 
عا أمر يك القالية كات لما الند عا بدنلا وق الان العو ندل ايند 
امبراطور بة ا تضارعها بافر بها 

ملكت المند كات كل ههبها الحافظة علمها وتأمين الطريق الما 
فاستولت عل ىكل المحاقل التى في طر يقبا سواء كانت في البحر الابيض أو 
الاطلانطيق وأو نظرنا الى تاريخ مصرالقرن الثامن عشر اللىسنة 164 لوجد ناه 
كله حر.با بين انكلترا وفرنسا على تغلب النفوذ فا اذ كانت انككترا لانطيق 
ان نرى نفوذا غير نفوذها عند على مصر لاشرافها على طرريق الحند وجل لما 
شربكة فيالبحر الاحمر وما والامخصوص] اذا كانهذا النفوذ لفرنسا الىّكتب 
عنها ان عاوية فى كل كان » رونرقها ب "كل اليد إلم "كارت يده 
الاتكامز ونقبقرهأ تكولا وتديى الذسالين فادها ريهاء أن تستعيد وأو بعض 
مأفقدنه بفضلهم 

والحوادث كثيرة مشحوبة بها كتب التواريخ ولس هذا محل سردها 
ولكنا نذّكر طرفا مما مختص عوضوعنا ٠‏ كان لفرنسا مجارة بالشرق ومعاملات 
مع أهله من عبد الساطان سليان تأ كدت روابطها وكانت تحاول ان تستابر 
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بالتحارة فيه ففكرت غير مرة في فتح برعة السويس 0 للسافة وتقبلا 
النفقات ولوزرا مها ريشليو وكولبير آراء في ذلك واقتراحات ولكلها ل جد 
كلها نفعا لعدم قبول أمراء مصر والدولة العلية اجراء ذلك تخلصا ا 
التي يفتحها علمهما القنال . 

فبقيت فرنسا سنين طويلة تعنى الفوز هذه الرغبة عدا امسا قر 
ةر أن تغزو مصر وتحتلا وتعمل فبها مابفرضه علمها اعراؤها واقترح علما ذلك 
دن وا اي ومسهم الفيلسوف الالمأني ليبنيز #اندطنعمة الذي كانت حماة 
لبون و رشع عضر نينا ل رائّه وهو الذي أطلق دولسبس اسمه على 

شارعمن شوارع مدنة الامماعلة حي مهيا . 

0 ا ارال يس الرابع عشر يريد اشهار الحرب على 
هولاندا في بلادها لامها مزامةلهفي مجارة الشرق ولها قدم راسخةفي المند قدم 
له لبينمز المذكور ثقريرا ,ثنيه فيه عن عزمه ودوصيه نوضية هذا معناها : 

ذا رقت أن فدرم هر لاننا مدن فأداماك مص فازلك ال ما 
قباامالا كاله رادها نيا لان يغولائة امة عار به وعنا با ف بقاء ارا 
فاذا زحفت على مصر وأخذتها وحفرت برعة السويس احتكرت لبلاد كجميع 
ا بجحارة وامك هولا ندا وغيرها واصيحت سيد الحند و بلادالشرق وقطعت طر يها 
على من عداك . وزد على ذلك أنك تتال أجرا كيرا عند الله وعند الناس 
اذ حلص هده ال ا دهن به المسلمين الذي لايليق بالامم الم 
اوتكك على بقائها في أربدمهم وان غزوة مصر لا تكلفك شنا ولا و 
لك عناء فالسفر المها سبل للغانة والدولة العمانية بعيدة عنها وفي امكانك أن 
تسب الييا وتأخذهاعنوة بدون مقاومةتذكر لعدم حصنا وللفوضى السائدة في 
نوريا وان جميع الام الميحية عدوك وصديقك 38 بحمدك على هذه 
المرب الدينية ويصوبون رأبك ونعنونلك النصر والتأ يد يخلافما اذاحاررت 
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هولا ندافي بلادها فترى الناس مسفهين راك عنطئين تملك ويحملونه على الطمع 
والجشع وان هولاندا لا تستطيع أن تحار بك م ن أجل 0 “افة أن تجر اليا 
خط العموم الو فك ونعايها ا ل دن 
المسعيل فى حملتك لا يصبيك 5 اذ تكون دوخت هؤلاء المسلمين وجزاء 
ما ارتكبوه من أثمام سابقة وأطال في رسم خطة الحرب ووضيح البلاد التى 
هنا و مقرل علها وقال راخد البرتغاليون مصر ارعذت أقدامهم في الشرق 
ولبقيت للم السيادة في اليحارة ولكهم أهماوها : فسبقهم المولانديون والاتكليز 
الى آخرما جاه بالقرير المذ كور ويقولين ان لويس الرابع عشرما تلا هذا 
النقرير اجاب صاحيه بان زمان الحروب الصليدية قد فات واعر يحفظ النقرير 
وحارب هولاندا كا أرادغير مفكر فيعواقب فعله ولا الحر وبالتى رتت عليه 
وللن فانتفرننا أن تنفذ وصية يز في الحال ف يفتها فيمسنقبل الايام 
اعبار اعافيات) الاقضادة و القرق لخر ا 0 
من البلاد الاخرى -فاولت أن تحل محل هولاندا فى الحند فاخفقت وأخذها 
الاتكايز فعمات شي على معا كستهم في طر يقهم اليها ولكن الاتكليز ليسوا 
من ينامون عن مصلحهم.وني سنة ١77١‏ ظبرت مرا كيهم بالسويس وأفرغت 
فها ِضائعها وكان نحرما على كل سفن الفريم مجاوز جدة فتوجس السلطان اذ 
ذاك خيفة من ذلك وخثى ان بصب بلاده ما اصاب بلاد الحند من تداخل 
الاجانب فها فاصدر فرمانا في سنة 1774 لوالي مصر بعدم السماح لاي مركب 
ةدومو لسو فى بور لقيش عر كل انك وضنه ووضاذرة ساقنة: 
وف سنة هلال/ا١‏ ا الاانكايز الكرة وعقدوا انفاقاً مع تمد بك 5 
الذهب الشهير مضمونه السماح للرا كب الاتكليزية بالمرسي منياء السويس 
ولفريغ البضائع بها نظير رسوم حددوها والنزام الحكومة المصربة تحمل هذه 
لضا الى القاهرة على مسليها. ولكن السلطان حي هه هذا ايأر 
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الصدر الاعظر بالتمخوص في الحال الى مصر وعزل الموظنين لين وقعوا علىوهذه 
المعاهدة ومعاقبة كل من تظهر دانم في هذه الخال . 
حاول لعزن وحوق يدل ذلك أن ينالوا بعض امتيازات غار شمو الاك 
لذ ن كان م الحول والطول في ذلك العبد وفعلا عقدوا انفاقة مع بعضهم في 
في سئة 1788 بأن ترسو مرأكيهم في السو يس وان تعامل معاماة المرا كب 
المصربة عام وان ثتقاضى مصر رسوما بواقع ثلاثة في المأنة من عن البضائم 
وان تضمن مصر عدم تعدي العرب عايها واذا مهب شي منها كانت مصر 
المسثولة عنه وكان هذا العبد بمصرعبد الدسائس فالفرنساو بون محاولون التنكيل 
بالاتجليز والقضاء على تجارمهم بالمند يسط نفوذم على مصر أو امتلا كها . 
والروسيون لما بسهم و بين الدوله العلية منالعداوة يشجعون الماليك عللوشق 
عصا الطاعة وعلى الخر وج على السلطانذريعة الى مجزية الدولة واضعافها وانُكئترا 
تقضى سياسها علمها أن لاتدع لفرنسا أو أي دولة أخرى قوبة نفوذا على مصر 
شري او حرجا رابك 7 لفون وو هن اانه لني 
وتقليص نفوذها عنها والعمل على عدم سلخ مصر عن اإدولة مخافة أن ثقم في بيد 
ها بو اف رافق لابه الدال كوه 1ه الاننافة اتارسنل طرف لياه 
لسري رد كنف تيوية كانى ,#االسركى الى الالفائينةا م قاليأت 
فرنسا ثورمها في سنة 1785 وتغير شكل حكومما دوا واشع كنات 
العا ين فر ادا والكنة ذا راوث القامة - فرطة هده الاوره 
للاجباز على فرنسا ا أراد الفرنساويون ان ينتقموا من الكلترا محصرها وسد 
ار سر ابحرالايش النوسطط وا والعر الالسن فر سازصين فلا 
نستطيع سفما ذهابا بلادها أو حيئة مها لضرب انكاترا الضرية البائة 
الفاضية علمها وعلى جارسها فى المند بالاسشتلاء عل شر رالهام وفتح برعة 
السويس و«التخطي للبند ونزعها من أيدي الاتكليز أرسلت فرنسا ابوليون 
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بونابارت الى مصر لينفذذلك واعربه بان حفر برزخ السورس واتخذ جميع 
اد اورالق تقتين النرنسا أن كن ابد الاهرعلت عر اذا دون غير لا 

فلا جاء مضركان أول مافكر فيه اخراج هده الفكرة الى حجيز 
العمل فسافر الى السويس ومعه بعض القواد والعلاء لوي فعاينوا 
جيعا صعراء البرزخ وشاهد أثر الخليج القديم وكلف أحدم الميندس لوبير 
نننن عمآ بان دم درس المشروع من جميع وجوه و نصع أه عنه تقر يرأ وافناً سحت 
فيه عما اذا كان اتصال البحرين مكنا وطريقة ذلك وعن مقدار النفقات التي 
ام را لس ل ريع نقر برا فصل 1 
وحوه المسألة عا وعملا ومالا وتار يا وذهف فيه الى وحوب اتصال 
ابحرينياكان ذلك في قدي الزمان وقال بوجود طريقتين اداهما ان يكون 
الاتصال بفتح خليج طوالى من جوار مدينة الطينة الى السويس في ذات 
البرزخ وهذه الطريقة أسهل وأوفر من جميع الوجوه والثانية تكون بحفر ايج 

١ا/و١ انظر أمى الدريكتوار المؤرخ في ؟١ اريل سنة‎ )١( 

(؟) مهما يكن من مجاوزة الفر نساوين فى حماتهم الى مصر حدود المصافاة المعقودة 
عن الاخلاص والصدق التي صرح بها بوم دخول ادوليون فى الاسكندرية إذ قال بان 
يجريدة نابوليون ليس الغرض مها فتحاً اصر اما هو انتقام من الاهانة التى -لقته ... 
مهما يكن ذلك فاله جب علينا ان نذ كر أن فتح نا بوليون لمصر كانمصحوباً بامال افادت 
الع أنه اق ومعة حش جرار من العلماء طسعان وفلكين ومورخين وأطاء وأدناء 
وغيدهم وقد خدم فى المدة القليلة التي أقامتها الما كر الفر نساوية عصر العي والمعارف 
اعد كدمة سين دار معارف تسمى 16م0'583 1116!زه1 اد من جهادة رجال 
العم بشرنسا فبحثوا كل شيء ء وشوا عل كل أعى ول بدعوا كيرة ولاصغيرة ما بارض 
مسر وها 5 وماضها | الا مثوها ودققوا ا اح نفساً فى جلة جادات 
سنة به ما 0 0 باوليون الاول 9 با د 5 
والمياحث التي عملت أبناء وجود التحر بدة الفر نساوية قار 
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يتغذى عياه النيل ورسلاك طر ربق خليج اللواء <- تى القاهرة و يعمل له بوصيلة 
الى فرع دمياط وأ خرى لترعة الفرعونية ورعة الرحمانية وفرع رشيد فالصر 
الاريض . و بذلك تنتفع أراضي الدلنا الزراعية وتزداد خصو يها وبرجم الى 
اسكندرية حضارمها ونضرمها القدمتان وقال انه اذك واصعوبة اجاد موقم 
مناسس لعمل مينا مجوار الطيئة يفضل الطريقّة الثانية على الاولى لفائدة مصر 
الزراعية وانكان هذا الطر بق أكثر طولا 0 وقوو سات الك 
اهلوا مق الفرنكات وحدد العمل أردع سنو ات ات عشرة 
الان عامل اقتر ح ان بوخذوا من مدينة القاهرة وحدها أومن الاقايم 
وجا ورت لاد اهيل لبطالة الذين يزحمون الساهرة ولام لم الا 
كفل والرطالة ين ان يفال الرر زراعة أحوج لم رفاسب لون 
لعدم مساعدة الظروف له على امام هذا العمل الجليل وقال للو بسرلما قدم 
اللهالئريوةة3اآن الآمر خليل :ودر بالعنابة ولك الظروق قضت ان لاركون 
هذا القتح العظيم على بدي ون وان بوم تتجلى المقيقة فيه للدولة 
العمانية فترى في تتم القنال خيرًا كثيرًا لها وعجدً! دائا » 

ولزيادة اسفه على ضياع الفرصة التي رعا لايابي من لعده من يقدرها 
درف اح ال حمر ارو ورد كدان عرو داعال ور كر ب 

أخرج الا تكليز الفرنساويين من مصر بعد أن حطموا أسطولم وساعدوا 
الااراك على اعادة ملكبم للم ولم يكن هذا الدرس كافيا لاقناع الفرنساويين 
نكن سافان طلا قر وعاة ولا أملاك بالحند ومصالح لانسمح لاي 
دولة قوبة غيرها أن تحتل وادي النيل أوان يكون لها نفوذ به يعلوعلى نفوذها 

لدت ف ميا اف ناسيك كل داك اذ وحدتيرة اخرى الدع ووه 
,مير تعين د عا انا قاف نهد لاضن ما الاك وغ مقاوية 


"7 


(0م) 


النفوذ الامكليزي وأصعت الادارة المصرية كلها على الفط الفرنساوي وظل 
عد عند فل اقاسر ا ين النودى كاتشدمق اماه الاروسيه ين مدعل 
باشا ومتبوعه واتتهى الامر فها بفوز امكلترا سياسياعلى فرنسا بأن أأوقفت تيارها 
واحبطت مالحا بالشرق وقضت على تقدم محمد على باشا ومطامعه وحصرت 
سلطنه في مصر وأرجعته عن الشام . وكذلك فازت انكتترا على الروسبا بان 
جست سفبها في الحر الاسود وسدت في وجهها بوغازي الدرد نيل والتوسفور . 
ول بدع الفرنساوبون فرصة بود مد على باشا الهم دون ان يفانحوه في ثم 
برغة السويس وكان في ذلك العهد بفرنسا جماعة السان سعونيين وه جماعةمن 
كار المتمكربن والملياء امحدت مبادمهم على القول بمذهب .التكونت سان 
مون من اسعاد النوع الانساني بالعمل والشغل ورقية شؤون العال بتقريب 
المواضلات بينالامر وادخال أنواع الحضارة والمدنية الحقة الييا ودرج في سلك 
هذه اجشماعة الفلاسفة أوجست كونت وأوجوستين تيري وغيرهما من المهندسين 
والشكتات بو رشيون 1ه الطائقة ا رنيذا اناري اللشدال ا لقا الكت 
الحديدية الاولى بفرنسا وكثير من طرقها . ولا مات الكونت سان سعون فى 
سئة 1878 خلفه في الترأس على هذا الحزب الاب انفاتتين وأخذ في العمل 
على تنفيذ وصية سلفه من نشر المعارف بمصر وثتم برعة السو يس حتى لابق 
خائل بين اسيا واورو با وم برزخ بناما لما يؤْمله من الفائدة العامة للعالم 
وبوجه أخص لفرنسا التي زيادة على ماتجنيه من الفوائد نفتح أيضا لكثير من 
أبنائها بابا لزيادة الارئزاق يلبيهم عن النشو يش على أعمال حكوممها الداخلية 
وحاء الى مصر جماعة ممهم في سنة ١0+‏ ومعهم رئسهم ولبثوا الى سنة 
890 يشكرؤن في طرق تقر ببها من فرنسا يدث العلوم وتنظيم طرق الري وغيرذلك 
وبقتحبرعة السويس .... ولكن تعدد مشروعامهم وخلطهم اياها باد نأحبطا 
سعيهم ومات كثير ممهم فرجع رتسم انفااتين الى أوروبا أسنا لعدم مجاحه 


و25 
مؤملا ان بأني يوم تتحقق فيه هذه الا مال ٠‏ 
ولماعرض اقتراح فح ترعة السويس على مد على باشا ترد أولا واف 
وخامة العاقبة وما يثر عنه قوله : اني لو فتحت القنال للقت .صر بوسفورًا 
كبوسفور الدولة العليية وكا ان البوسفور سيب في مشا كلها تصبح بلادي 
المطموع فبها من الاصل بسبب القنال مرسحا للمطامع السيئة » 
ولكن مد علي بتى بين نارين ففرنسا تريد ان تنالكل شي' ونحصل على فتح 
القنال معرقنها لتغمظ الانكليز والانكليز .ير يدون انلا يفم الااذا كان اجتكارا 
لم ولمنافمهم وحمد علي كانيرى في كلا الطر يقتين خطدًا عظماعلى مصر والدولة 
هذا سر المشاكل التي حصلت بين الدولتين لناسبة فتحالقنا لكاسنيينة بعد. 
استشار مد على باسا في سنة ١884‏ البرنس دي مترايخ كبير وزراء المسا بل 
كبير سياسبيأورو با في ذلك العبد عن أسل طريقة بتخذها فها لوقتح القئال 
قاحابة بأنه يجب أن يضمن حياديه عماهدة دولية.وني سنة ١1414‏ قدم المومضر 
وها موو ارد خاصة الكونت والويسييع الذي صار ناظرًا للخارجية الفرنساوية 
فما بعد وتشاور مع خمد عل في الاعر وعهد الىموجيل بك المندس الفرلساوي 
الشبير ان سافر الى او روبا لعبيد الافكا رالى قبول هذا المشروع الذي يراه 
سبلا وممكنا ولا وضعت معاهدة البوغازات وي المعاهدة التي وقعت علمها 
انكاترا وفرنسا والعسا و بروسيا والروسيا وتركيا في يوم ١١‏ بوليو سنة 184١‏ 
بلوندره وقضصت ارم دخول أي مركب حر أجني قٍ بوغازي الدرد ينل 
والبوسفور وجه البرنس دي مترايخ نظر مد علي باشا الى هذه المناهدة وقال له 
ان الذي يلزم القنال معاهدة مثلبا فكان ذلك سبيا 06 التص ركم يمتح 
القنال الى ان تنفق الدول على معاهدة دولية تضمن عدم المشا كل. واحترام 
الحيادة وراجت هذه الفكرة بفرنسا في ذلك العهد حتى قدم بعضهم طلبا 
لجلس النواب الفرنساوي تكليف المنكومة بعقد مماهدة بهذا المعني ونشمروا 


2 

الأقرات وا دسا لوانت 1 القند لوا" ل سياسية أهمها معارضة ا نكاترا 
وحاول جيزو وزير خارجية فرنسا في ذلك العبد أن يضم ندا فى معاهدة 
البوغازات يجعل طر بق برزخ السو س وطر بق بين النهبرين حر بن لنجحارة 
0 الام على السواء لامتاز فبهما دولة على الاخرى ومغلقين في وجه جيوش 
أن ة دو نت واكنه | يفاح لمعارضة انكلترا وعدم رغبمها في مساس المالة 
الراهنة أعنى الى ان تأذن الفرص مجعلهما انكلدزبين. وعلاوة على المناسيات 
اللي كات بوجد مشكلة فنية لتنفيذ المشتروع 

كان الفكر السائد من قديم الزمان ان مياه البحر الاحمر أعلى من التحر 
اليس ملا نلا رولك ١‏ عدص الثر سازقع لذان الى كان فى نخوطةا مشر 
من أوائل حك عمد علي باشا عمل المساب وسلسل انالف وري ال 
العر بن عستو واحد قرسا وكان العالمان لابلاس وفوريه قالا بذلك من 
قبل ول يلتفت لقولها فاحدثت هذه الفكرة رجة كبيرة في العالم لامها تنتقض 
ما قاله الممندس لو بي رالشهير وتصدم مكانه منالثقة فكلف مبندسون كثيرون 
من بهم مصردون لعمل الميزانيات فأقروا رأي لاق بعل اناري تنبسه | 
يكن قاطعاً نصحة حسابه بل كان عنده عض الررب فيه لقصر الوقت الذي 
أمضاء فيه ويف كن الدرري له ىوقت الور 6 تبيطة ره 

وفى سئة 1841 أ رادلينان أن بواسس مع المستر اندرسون مدير قوميانية 
البته لان القترفية كرد كه تدر وعة الببوييين لصعراء البرزخ وف سنة ١848‏ 
#اغنق الوق وها مويق هذ | الال الاق و را ره اير 

وفى سنة ١845‏ اعم الاب انفاشين الفرصة بلفعة الرجوع الروخع 
فوجد ان أحسن وسيلة تمملية للنجاح في هذه المرة أن مجرده مكل صبغةدينية 
وجعله دوليا باشرالك جميع الدول فيه فاسس شركة محضيرية شركة ممائئة 
تنفذ المشروع وتألفتهذه الشركة العضيربة من رجال تابعين للدول الثلاث 


(م) 


الكبرى فرنسا وانكلترا والنمسا ومعبا المانيا يسبل نيل تصديق دول على 
المشروع عند الحاجة براس مال قدره ٠6١‏ الف فرنك اختص فريق كل 
دولة بثلثها وناب عن الفريق الاول في عقد الشركة الاب انفانتين والموسيو 
اريس ديفور والمندسون اخوان نلابوت وعن الفرريق الثابي الجندس 
سنفنسن بن جورج ستفنسنمختر عالسكاك اد يدية بانكلترا والمستر ستابو رك 
وعن الفرريق الثالث المجندس الشهير حر يللي وفيرونسس ديفور وسيلاير 
والترشن ين كلام الذركة ووم ,متتيرويع ومييل الحررين وود اجفة رائ 
لبنان. وتحهيز كل ما تجعل المشروع صالحا الننفيذ . والفق الشركاء على اتنداب 
ثلائة مبندسين عن كل فريق واحد وعبدوا لكل واحد مهم عملا. فاخئاروا 
المندس تلابوت عن الفرنساوبين والمهندس نجر بلليعن العساويين والالمانيين 
والممندس سنفنسن عن الا نكليز واستحضر وأ العالم الشهير بو ردالولمراجعةحساب 
لمناسيب وانضملهذه الشركة بعد تأسيسها بعض شركات ذاتمصالح فيالتجارة 
مع الشرق وتبرعت غرف تمجارة مارسيليا وليون وفينسيا وريستا وشركة الاويد 
العساوية بأعانات لا . كاشترك فها البارون دي بروك سفير لهسا بالاستانة 
وموْسس شركة الايد المساوية وهوالذي صار فها بعد ناظرا لمالية حكومته 
وأصيم الشركة أنصا ركثير ون بفرنسا روجوا هذه الفكرة وسعوا في جل 
فرنسا على طلب عقد مؤعر لنقريرمبداً حادة القنال المزمع شتحه وحررته 
رف رجميع الدول وحمل معاهدة شدمبة ععاهدةالبوغاز ات التي اشار البرس دي 
مترايخ على جمد علي باشا بلزوم الحصول عليها قبل التصريح يتح القنال . وقدموا 
في سنة 18517 عريضة لجلس واب فرنسا عمموا نشرها في البلاد بوحون ةبهأ 
مزايا هذا المروع وضرورة تنفيذه لمصلحة العام أججع ويطلبون من الجاس 
تكليف المكومة بالانفاق مع الدول على المماهدة المطلوبة ول يكن في هذه 
الجركة برك ةكسابقانها لمحا كسة انكلترا وموت جمد على باشا ونولية عباس 


4) 

باشا الذي كان اميل للا تكايزمنه الغ رنساو بين و بدل التصري الفرنساو يبن: لثم 
القنال صرح للا نكليز بانشاء -- حديدية من اسكندرية للقاهرة كانوا طلبوها 
مزارا من مد علي لنقل برريدثم فرفض الطلب وان صرح لم عر ور البريد من 
السويس فالقاهرة برا وممها للاسكندرية عن طريق النييل كا صرح لكب 
كديرا كت 1ل كه التترقه أن تان بالتريد و الداروق الأفنة ال السوين 
ويكون باننظارها باسكندرية مركب أخرى تنقل البريد لاوروبا. وم 
عا راغا اهز انذاء السك المديدة التي صرح مها للقاهرة الى المندس 
مين مالك 1ك انشع اك وملاءة بوقر 6ك ٠7‏ ميا السنيائية 
دواته ففاظ هذا العمل شركاءه وها لمم الامر وعسدوه خيانة منه لم يا عدوا 
هذا العمل من الانكيز مكرا وخدعة واختحت الروسا بالاستانة على 
حل مسألة القنال .هذه الكيفية لآن في عمل السكة الحديدية دون القنال 
تروياً لصاح الكلترا دون باق الدول والزوسيا تطمح لهند في أيضا 
وبزاحمبها في اسيا فلا بروقها فوز السياسة الانكليزية واراد رجال 
الشركة أن محمئلوا المسا وفرنسا على تعضيد الروسيا ولكن الباروت 
دي يروك سفير الهس بالاستانة وأحد أعضاء الشركة نصحوم مخطاب في شهر 
مارس سنة 1884 بان يناموا عن المشر وععموقتا بدون أن محلوا الشركة .لانه 
لى ين من أن السكة المديدية التي تنشأ ستكون من أسباب التعويل قم 
القنال وتظبر بأجلى بيان منافعه ومزاباه فعملوا بنصيحته وسكتوا عن المشروع 

الى ان وفق دولسبس الى عملم سيأني ببأنه . 
ويدها كانالا تكليز يعارضون في م القنال وفي نقربر بيدا حرية المرور 
فيه اذام يعقدون مع حكومة الولايات المحدة معاهدة بهذا المنى بشأنقنال بناما 
والعالمون بحقائق سياسة الاانكليز لا يجبلون ان انكلترا لم ثقف في سبيل مشروع 
القنال جبلا مما بفوائده وبأهميته تجارمها ومصالحها وككنباكانت كا قلنا ترى 


ايف 
أن القنال اذا عمل يجبان يكون الكليز يا محضا واصلحها و بأموالها لخاصة(5) 
فردينان د ولسبس وعلاقتى بسعيد باشا 
واسمالته نم القنال 

دون دولسبس في مذ كراته ورسائله جميع ما جريات حوادث القنال 
قلق كنب اخعررة هذه الفكرة في راسه الخص ا مانا : 

هو فردينان دولسبس ابن الكونت ما نيو دولسبس الذي ثقلد جملةوظا تف 
سياسية فكان قنصلا جنزالا لفرنسا بحصر ني عبد نابوليون الاول وعلاققه 
بالعائاة الحدنوية برجع الى ذلك العو ققد رو :ترد نان عن مدان قا بواليوة 
لا عينهكلفه بان يسعى في بث نفوذ فرنسا بين الاهالي و بأن ,تفرس في وجوه 
نيا الزن الرسروى مسري يقد مدزبب واسنا كارن اكيا قري الارادة 
إسغلصه لنفسه وسخدمه في مصالح فرنسا فتعضد برشيحه لدي الحاجة 
لباشاوية القاهرة : فاهتدى الى تمد على فاصطفاه من بين زملاثه وبث فيه 
كراهة الماك - أصدقاء ال ومقاومة تشودم فبمبا .علي وزها 
أمام عينه المسلقبل اللاتم له من الركون الى دولة"كفرنسا واشتد ساعده 
قرا لوا صصق لك لقال ا تاهو قروو تومه ساف 11 دل 
رشان تنرتنا بالافقانة ان فينو انض اللناطان عي استدك اله 
ولابة مصر . ورا كان هذا هو الممر في حب شد على لفرنسا وانصياعه طول 
0 زأمها وايصائه ذررته نحا مسر و اع ا 1 ا 





)١(‏ صرحت اله البريطاسه في عددها الصادر في رار سنة 14865 أن الكاتن 
جمس و نيش من رجال أركان حرب اليش الانكليزي درس هذا المشروع وقال ان 
اواك الانكايز وأبدمعم ني الي يكنا دود تبرهأ أن وكدحل البحرن بطر به مسد عه 
ومع ذلك انكل مشر وع يكس الانكايز ولو من بعض الو<وه ولا يكون الند الفعالة فنه 
طم لاحم وان م اليدوم لان انكاترا شاومه بكل قواها حتى بفشل 


لقف 

للابناء فلا جب أن رأينا فردينان دولسيس بن مانيو الصديق اليم لسعيد 
ا 

ولدفردينان دولسيس عدينة فرساي بفرنسا في سنة ه 18 ولاءزال المعزل 
الذي ولد فيه باقيا وفيه حجر منقوش عليه اسعه تخليدا لذ كره . ول بمدرسة 
ناوليون الي عرفت فما بعد بأسم مدرسة هري الرادع 

ولا كان اوه قنصلا ,تونس تعين فردينان مساعدا القونصلانو مها وبق 
ال أن مات و في سنة 18*57 فنقل الى قنصلانو امكودوة ان الفنصل 
اذ ذاك المسيو مو قال دولسيس عنه : « انه من أعظ. رجال,فرنسا السياسيين 
ولا أنسى مطلقاً انه هوالذي ولد في فكرة اتصال الحرين وكان ذهنى خَاليا 
بالمرة مسها واسعثى و بعينه كناب وصف مصر الذي وضعه علاء فرنسا مدة 
البجرربدة عه على درس الموضوع والاهمام له » 

وماجاء فردينان اسكندره وقابله عمد على باشا قال له : « الي مدين 
لابيك بكل ما نا فيه فاذا أعوزك شيء فاناله . » وكان يعامله معاملة الاب 
لابنه ولا لسع لابنه سعيد ان مختلط الا به فشب صديتا لدي لسبس صداقة 
خالية عن الكلفة ولوعا بكل شي فرنساوي فكان ذلك من أقوى 55 يجاح 
ذولمس:. 

وكان مد على باشا بلزم ولده سعيدا بالررياضة الشاقة والغذاء الحفيف 
حتى لابفرط في السعن فكان سعيد يجهد نفسه في تسلق صواري المرا كب 
والبهديف فيالزوارق والوبوب على الحبال وكثيرًا ما كان يستريح بعد تعبه في 
ببت دولسس وفى بعض الاحيان بطلاب الطعام منه . ودامت هذه العلاقات 
طول وجود دولسيس بالديار المصرية وتجددت بباررس حين وفد المها سعيد 
باشا مبعدا عن مصر في عهد عباس باشا . 

وك من مر ةكاندولسيبس خير شفيع لسعيد لدى أبيه يطق' من حدة 


2( 

غضبه عليه في بعض الاحيان فكانت له بذلك دالة عليه ومكانة خصصةإدبه. 
فرق 3 ولسس عضر الى سنة ١888‏ بم تقل الى وظائف 90008 
عادر بد وغيرها واخر وظيفة شغلها كانت وظيفة وزير مفوض لدوكشه نروما 
واستقال أو فضل ممها لحلاف يبنه وبين حكومته في ا(أي وفي الخطة لارنف 
الثورة كانت قامة في روما بين الامة والايكيروس فظن دولسبس ان سياسة 
عكريته اروس و كنع وت ججروونة برانديا البزلين ريني (ابولرون اللا 
أصبح الامبراطور نانوليون الثااث - تقاضى مساعدة حزب الاحرار على 
حزب اللقبقر ولم يدر ان رئيس جمهورته يضمر نلك الحركة التي رفاقة 
ا ا ا 0 
ويقضى على الاحرار فيبا فلامت فرلسا دواسبس على خطته وأنكرمها عليه 
فاعتذر بأنه اما اتبع ' عن اناد حكومته وتعاهامها فاجابوه بعا معناه امهم كانوا 
ميسن ور مايين السطور . على ذلك اعلزل هد م 

سنة 58لم١‏ ولزم به . كان وولعس. .ا رأي راجح عانه التحارب أن من 
مزرع الورد لانجني الشوك فكان لا بخل طول حيابه السياسية معوتته لكل 
ف ستيان له ف زرع. ن اميل فى مصر ومادريد وروما وغيرها مدة 
توظفه فيبا ماقد حصد جناه في مله الاخير 507 يدور مع الموى حتى 
وروي . عاشر الشرقيين مدة كته اشير بأمورم 1 
5 الكت ف بلددثم قال 7 كنت فل ان أعرف الشرق وعادابه 
أنساءل كا قرأت في التوراة حديث فرعون ومومى عن السبب في تحمل فرعون 
أه وعدم اقصائه من به وطرده من بلاده وهو الحا ى الالو فنا عرقت 
الشرق وعاشرت سعيد باشا علت السب وعذرت فرعون فبطل العجب عرفت 
ان الشرق بعد من عرفه صغيرا احم ام لعي لكر 
5 2070 أيأم اثتد فيباحر ج سيف اذا لسبي فكان يكدر 
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55 الققال سقوة و يلت القدال ويوفه: ووه وأسريكن عرفني ا بأقصاي 
ولكنه لابلبث أن يمحن الي ويرسل لي من يطيب خاطري ويعدني خيرً ١!‏ » 
وكان دولسبس بليفا قوي الحجة يفحر مجادليه دمث الاخلاق طلق 
الحا علنهالسياسة نحن الفرص والاحتيال على الوصول للغرض - وكان ذا عزعة 
لاتكل قوى الارادة قلا لابدرك غاته و يدير دفة تمله بنفسه ,تول هو جبيع 
انرو تيشفنة اندامع كارك لوف الى شب هو > الممدعل قا ا 
قال له مرة : « اذا عرض لك يبابني أمر هام فى هذه الحياة الدنيا فل ل 

الاعل مياقووان كد اثنين فيه فواحد فك ؤرادة ( 

ا دولسبس الاعمال ولزم يتمكاذ كرنا رجم الى ذقاءره القدعة 
وذكر مصر ومشروع ترعةالسويس وخطر بباله أن يسعى فيانفاذ هذه الفكرة 
فكتب مذكرة لخص فيها الموضوع وعربها بواسطة م سرمت 
الىالمسيو رو يسترس قنصل جترال هولاندا 7" مع خطاب منه تارعخه 8 يوايه 
سنة 18867 برجوه فيه ان يستطلع رأي عباس باشا الاول في هذا الشان 0 
اذا انس منه ارتياحا للوضوع قدم له المذكرة وسعى سعيه المتواصل الحصول 
على التصريحم بتنفيذ هذا العمل الملل ولماجاءه الرد برفض عباس باشا عرض 
اشر وع على صديق له يتكير كانت له أعمال الاستانة فاقتنم بأهمية الموضوع 
وراى ان بدرجه يعن الاءتيازات المزمع طلب التصر ينها من الدولة ولكن 
حبط هذاالسعي أيضاً لرفض الدولة الاعتداء عل حقوق والي مصر بالمفاوضة في 
ا خاص نه بدون طايه فكقي دواساس فق 8 يوقيو سنة خطابا آخر 
يقتصل جنرالهولانده بشرح له فيه ذلك ويقول له لم ببق الا ان ننام عن 

)١(‏ ااسرو روسترس اذ كوركان دديةاً لدواسبس منذ كان صر وكان يعتمد 


عايه كثيراً وساعده كل |اساعدة في مسألة القنال <تى أنه كان النائى عنه فيه عند غبابه 
زمن حون الأعضاء سوق شرك ومن اعضا كل الآدارة الاول.: 
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الشروع رمه لو دن فيا امعد حقلا ذا الن :بوهك1 ا كان 
ٍ نك مدةاتنظارهطويلة حتى كان فى أواخر سنة1464 بلاحظ عمارة في مزل 
حمانه بقربة من قرى فرنسا اذ جاءه ساعى البريد مخطابات له وجرائد ففضها 
فوجد فبا خبر وفاة المرحوم عباس باشا الاول وتولية صديقه سعيد باشا مكابه 
وابه سيسافر للاستائة لاستلام الفرمان والشكر فطارت نفسه فرحا وعدا نحو 
مكتبه وكتب في الحال خطابا لسعيد باشا مبنئه فيه وريذّكره بماضيه و مخيره 
١ن‏ الاعرع وقته لتبيذة كلد رون لور اعد التذكلة رسيي بو ب ل 
رجوعه من الاستانة خؤاء الرد منشعيد باشا بتحديد وقتلقاباته بالاسكندرية 
فى أوائل نوقبر سنة ١04‏ 5 الى صدتقه قنصل جنرال هولاندا فى ٠١‏ 
سعير سنة 4 مخيره بذلك و أنه سيكون فى الموعد المضروب عصر و برحوه 
بأن لاببوح بشىء ما مختص مسألة القنال . 

وقابل حين استعداده للسفر الى مصر المسيو ارلسسد يفو روالابانفاثتين 
وتلاوت وتكلموا فيموضوع ش ركيم واعطودما عند من الاوراق والمعلومات 
والفقوا على اندولسيس تخبر ارليس ديفور 06 ويكاتبه مما عده المذ كور 

عدا مندولسيس ,أن الشركة ال بي سيسعي في تأسيسها تكون معمة الشركة 
0 ه دولسس حيث ل أ با صر ادبو ببق يدن + وان 
الشركة الاولى انحلتمنذامها من عبد طو بل وأصبع تكأن لم نكن وانوعده 
عراسلةارليس ديفور لريكن الابقصد اشرا كه شخصيا في العمل الجدريد لابصفته 
شريكا في شركة سابقة ليس لا أقل علاقة بشركته وزاد في بك دولسبس 
وأبه اشعواب سنفنسن من الشركة وحار به المشروع بكل قوامحتى 
لا ينحح 

وفي بوم 7 وبر سنة 45 وصل الاسكندربة وكاق ا ققلارة صدقة 
المسيو رو يسنرس المذّ كور وحافظ باشا ناظر الحرئة موفدا من قبل سعيد باشأ 
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فتوجه مباشرة لقنصلا بو فرنسا حيث قاب ل القنصل المسيو ساباتبيهوسله خطابات 
كانت برسمه معه ول بد لشفا عن بالقنال مع انهم 0 فالا فه 
مستعينا على قضاء حأحنه بالكمأن بم قصد امل الذي ا لدزوله وقد ع 
من أخصاء سعيد باشا اين جائوا لنحيته ان سعيد باشا_كثيرا ما ذكره عير 
5 وقال عنه انه صديق حدم له واه اه العامة الىأن بحضرايرافقه 
في السفر الها برا عن طر بق جبال لببيه فى عشرة | لاف جندي وفىظهبر ذلك 
اليوم اسنقبله سعيد باشا بسراي القباري مقاب ودبة استغرقت مدة ذ كرله فا 
المأضي وماكان بها من صلات الود ومواساته له مدة وجوده بعصر وما قاساه 
في عبد عباس باشا من الاضطباد الشديد وافاض فما بنويه عن خير صر 

وأهلبا فبنأه دولسيس وتجعه على نية فمل الخير وقال له ان الاضصطباد الذي 
لاقاه رما كان لحكة بانية لكى يذو طعرالفظل فلا يظم امال 
ةغل ذلك وعلى الانفاق ,أن , رافقهني عودته الى العاصمة واسعرعلى مقابلته 
وميا دون مفاحته في | مر القنال ردحا من الزمن حيث أر اد أن لا بكر الا 
5 اذنا صاغية لقبول مقترحه خصوصا وقد ا صديقه رو سائرس 
انه معم من سعيد باشا مرة قبل توليته ارت أناه رفض التصريح بعل 
القنال للعراقيل التى را القافا امن ا تكتترا اوانه. ار سول امرفصرحةة بدو 
اه لوطل كذلك حتى قاموا للقاهرة في صباح ٠١‏ نوقير خلا 
فؤادين يدق النقار رقا نان( الماريق بوحادقة و ماله القفال وقد كان 
ني رن ع لاله قاع عاد فت لس مله رار ل 
يساعده جهد استطاءته في مشر و اله وعبد له طريق الكلام فيه وسعى 
عاله من الدالة على سعيد باشا في اسمالته اليه ويق” دولسيس ملازما طول 
الطرربق لسعيد باشا فى حله وترحالة سأآمره ويناجيه عا في نفسه إلى ان كآن 
بوم ١6‏ نوفيرسنة 1864 صا دولسيس را وفي الساعة الخامسة صباحا كان 
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خارج حمته وبيماهو كذلك يستنشق عليل النسم ورد تمتع هال الطبيعة اذ ؟ 
في الافق قوس قزح زائي الالوان طرف منه 5 وآخر بالمشرق تففق قابه 
تقار 1د يدا وثقاء ل حيرا وقال ناهد ارا قري فيال انرق بترم وا 
جاحي في مشروعي اي باشا في أعره ليومه وكا نشكا في 
شية عد به انها اذا اخنة ق اليوم فلن تجح أبدًا -- عزم على ذلك ورجع الى 
خيمته ولس ملااسه وذه للاقاة سعيد باشا وهو غريق في نحار الافكار 
بجسم في عينه مشروعه فلا برى الا اياه ولا يفكر الا فيدفقطم سعيد باشا عليه 
هواجسه باستدعائه اياه في الصحراء للصيد والنص وفىالطر يق أراد دولسيس 
انيظهر اليه قوة الجواد الذي بركبه فعدا بهوقفز من عابر ركان امامه 
فبيت الموجودون من ررصاده اخ أن سعيد باش" فٍِ ا ثناء السر 
ا راد ان تعمل جنوده يبن يديه : عر 0 على ضرب النار قنصب غرضاً على بعد 
خسمائة متر وأمر بالضرب عليه فأخطأ العسكر إصابته فتقدم دولسس وتناول 
من جندي بندقيته وعلمه كيف يسدد الرمابة فناوله سعيد باشا بندقيته الخاصة 
شروب اطانة آمات لوف فاه اغا اشرو بوالقراة بتروسيحة تادر 
وعظم في عيوهم دولسيس وزاد احترامه في نفوسهم والشرح سعيد بأشا 
انشراحاعظها ومن حسن طالع دولسيس ان هذين الحادثين البعيدين بالمرة عن 
مشروعه كن | ل فياحدفانها اخذلى في المساء لسعيد باشاجرا لحدي ثالحديث 
ل ان ساس القن هوا درك انب لفقا و مريولةالفول انها فقضى لها لامر 
وشرح وأطنب وحسن له المشرورع وأفاض في فوائده ومزاياه وما محرزه سعيد 
باشا من الجد والقخر اذا صرح به وماينال مصر من الخير الجزيل والفضل العميم 
ما بدره علا من الذهب والخيرات ومازال به <تى رضي وقال له« لقد اقتنعت 
وقل ةروع وسلتفاوض في الطرريق على كيفيةتنفيذه ومن الان اعنقد ان 
المسألةا نبت واعمد على . , دعا كبار حاشته وقص علمهم الخبر وشاورثم قي 
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الامر ول يكن اعجابهم عبارىه صبحا قد فارقهم لارتسام تاك الصورة المجيبة في 
مخيلمم 0 ان الاصابة ة 55 م الاصالة فيارأي وان احكام الوث 
بالحصان أعظ دليل وأ فوى 55 فأشاروا اشارة الاستحسان وحبيذوا 
المشروع وصاحبه فملل دولسيس فرحا واعتقد ان السعد خدمه وسيخدمه 
ول .نم ليلته اذ قضاها فى تحبير مذّكرة )١(‏ أجمل فا الموضوع وشرح فوائده 
لمقدمها لسعيد باشا بصفة رممية تلاها عليه فيالطر بق في لوم ”١‏ نوثير كي 
تلاعليه الصو رةالتي 56 للغفرمان القاضي شكليفه تأسس شر ركة عنحراامتياز 
2 القنال (”) فوافق. غليما فيك راشا وما أ عن المندس الذي بريد 
أن يعبد اليه بالعمل التحضيري للشروع فأجاب بأنه لينان بك وموجيل بك 
قال درس ليها عل عدار انا تويز لية عق غلافيون هئ ارول 
ي رأمها وتختار أحسن الطرق ويكون قولها فصل الخطاب في الموضوع 

من الوجبة الفنية 'وفي نوم 4 وصلوا القاهرةوزل دولسيس فما بالممزل الذي كان 
معدا للعلاء الفرنساو بين الذين رافقوا املة الفرنساوية ومن يدهم من بحث 
مشروع القنال ودون فيه التقارير والمذ كرات وكان سعيد باشا أوعز الى 
دولسس ألت يقابل بمحرد وصوله القاهرة المسيو روس 80066 قنصل 
جنرال انكاترا ليخبره بما عزم عليه سعيد باشا من فالقنال وتكليفهاياه بتأسيس 
شرك اذلك ولاستطلاع فكر بروس حتى يعرف وجوه الاعتراض ان 
كانت تتشي منها فقابله ولا باغته بهذا الجر حار في أعره ولم يكن استطلع 
رأي حكومته في ذلك فاقنصر على الكلام عن شخصه بأنه لا برى ما نعافبه 
ولسكنه سيبلغ ذولته الامر يون تتننو قو ابيا فا كن التو ولس أن الال روت 
من شوائب السياسة التى كانت نشوبها لحد هذا التاريخ أيام كانت سياسة الجذاء 
سائدة بين فرنسا وانكلترا أما الا نولم يصبح بيمهما الا علائق الرد والصفاء 


(١و؟)انظر‏ الملحق مرة ١‏ ومرة ؟ 
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قالخاوف الى كانت حوم حول هذا المشروع الجليل في الماضى قد اتقشم” 

وحل محلها الوثام والط| نينة وأصبحت المسالة متحصرة في امكان اهام هذا العمل 
من عدمه وني امجاد المال . اما الامكان فقد قال به العلاء الفنيون وسي وأ خذ 
رأى أهل الفن من ميغ الدول فيه فاذا. قالوا برأي من سبقهم من المهة الفنية 
فلن ببتى محل التوقف . وأما ا مال فأر باب كثيرون والعمل في حد ذاه يشر 
ربح عظم على اقل التقديرات ولن يستاير بالامر جماعة مخصوصون بل .يكون 
مشاعا لعموم البلاد ولما عاد اخبر سعيد باشا بعادار بينه وبين قنصل ا نكاترافامر 
كنج بك كأ مأسراره ترحجمة المذ كةوالفرمانالىالتركة وفي لوم 0" نوب رجرت 
شريفات بالقلعة لناسية عوده الامير لمصر وما حاء دور القناصل واستقر مهم 
الجلس وكانوا جميعا حاضرين الا قنصل فرنسا لانه كان باسكندر يه محتفلا 
قرانه فاجاءم سعيد باشا بأنه عزم على فم برزخ السويس وان كلف دولسبس 
أن بواسس شركة عمومية شكون منأر باب الاموال بخيم اليلاد مندراامتياز 
هذا العمل الليل نم وجه اكلام الى دولسبس فشرح قول الامير ونسباليه 
كل الفضل في النقكير في هذا المشروع ونفى جميع ما را تتخوفمنه وما ام 
حدرثه اانفت سعيد باشا لقنصل الولابات المحدة وقال له ماقولك يامسيو ليون 
وها نحن سننافس> في قنال بناما وستسبقكم قنالنا فاشار اشارة الموافقة وأمن 
جميع السامعين على هذه الفكرة وهذا العزم الا قنصل انكلترا فابه لم يكن 
حاسبا لهذه المباغتة حسابا فم ببس ببنت شفة.و بعدا نصراف القناصل وسعيد 
باشا ودولسيس :تحادثان فها حصل فبنأه دواسبس على فكربه وقال امها ليق 
بالمعام واقصر طريى لمنع الدسائصس لكاو نه بأنه لايدري كيف جاءنه واعنا 
فم بيق الا الشروع في العمل والتفكير في التد ببرات اللازمة له . 

وف بوم ٠م‏ بوشير سنة ١1885‏ وفع سعيد اسأ على فرمان الامشاز 
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ومضموله اله فوض الى صديقهالمسيو فرد ينا نأن بو لف و يدير شركة مومية 
لفر برزخ السويس واستمال القنال الذي يصل بين الحرين وجعله صالخا 
ارون العذع الحكية يكبروظ منيا : 
مس ان كاي مون للد ارخ سراما ون 

يبن حملة الاسهم الذين لم الفائدة الكبرىمن المشروع على قدر الامكانوان 
تكن مدة الامتياز هه سنةمن نوم افتناحالقنال و ان نكون جميع الاعمال على 

مصاريف الشركة وان الاراذى التي تلزم ولكون غير مل وكة للافراد ‏ تعملي لها 
انا .وان لكيه المصرية ١9‏ في الماثة سنوريا منصافيالار باح بدون 
ادق شهائة من قبل المكومة لا لننفيذ الاشغال ولا لاعمال الشركة وان من 
قي الار باح ١‏ في اماثة للاعضاء المؤسسين وه الامتخاص الذين بعأه 3 ف 
انشاء القنال سواء ,مالم . و علوميم أ و بعنا هم ا موالم قبل تأسيس 
تتقدم لسعيد 3-0-0-0 أسمامم لتصديق يا 5 4 0 
تعديل في هذه الشر وط وأن نكون رسوم المرور من القنال الخفق علها بين 
كر 0 واحدة لكل الاسم فون ان خازواتحدة بن :الاق 
خصوصي عن غيرها وانه اذا رؤي ضرورة تمل برعة نيلية توصل المياه الحاوه 
لقذال البحري فيكون للشركة تملها على مصار يغها وان تترك الحكومة المصربة 
الشركة أطيان الميري غير المزروعة لترويهاالشركة ونزرعها على مصار ينها 
فلساما بكرن 8 المق في الاننفاع مها بدون ضرائب مدة ١٠سنوات‏ 
ابتداءمن يوم افن اح القنال ٠‏ م تدقع قروا لا تود البق ذ ودعت د الك 
0 الاننفاع بها الاااذا دففت ضرببة المثل . وانه من تاريخ 
هذا الفرمان بن مكل تصرف في اراضي الميري النى متعطي |اشركة حسب 
الرسم اميسل لدان لكروان الا : ضي المملوكة للاهاليالتى بر بداصحامها 
رمهاعياه الترعة الحلوه ربد فعونعمااجرة ثتفق الحكومة المصربة مع الشر ركقعيها 


م 


وان للشركة الى اسم اج جميع ميازمها لاشغال القنال والابنية المتعلقة:م 
من مناجم وتحاجر الحسكومة بغير أن ندفم ضرائب على ذلك أن لا الم في 
ادخال واخراج جبيع العدد والالات التى سمجلمها من الخارج لهذا الغرض 
بدون رسوم وانه عندانهاء مدةالامتياز نحل السكومة محل الشركة فتول 
لل المكومة وول لما الملكية انا امة للقنال وجميسع الانة التابعة له نا 
أدوات الشركة وأعانامها فتدفم ”7 اد 


عمتدى حك 


هذه في ام الشروط التى فوض الى دي لسيس ان بؤسس شركة على 
بات يساعدوا مساعدة حقة في تسميل تنفيذ واستمال المقوق المدونة في 
هذا الفرمان 
وبلاحظ القارى' من تلاوة هذا الم رمان انه قادص على 2 دق لسسن 
تفويضأ تائف شركة عدر 1 الأسار وا أراقوى لسن اذ 3 حلهالامتياز 
فس نول حلا عله لآق التزمان مر بده وهو واشمة واليه أن ليذه 
قأمت عقمات سبل تدليلها بامعه فلا ثاله منما اي خسارة ولا تلحقه 'نبعة من 
حراء اء هذا ار - ولا ب عليه 5 0 :لفت قبلهولا 3 3 
كنا كر شىئ' عن وجوب انصديق الدولة العلية صاحية ياد 
عليه ولا دول أو روبا لان دولسيس كان تحاول اقناع_سعيد: باشا بان هذا 
غير واجب ولا بدخل صمن المسائل المهمة التى قضى الفرمان الصادر. في سملم 


يهنا 


6 


5 بتولية جمد على باشا بوجوب الحصول على تصري من الباب العاللي علمها 
قبل عملها ولكن سعيد باشا أبى الا أن يعرض الامر على الباب العاللي و يحصل 
على تصدقه قائلا ان م نكن مسألة القنال ووصل الحرين واتغبير لكي الذي 
محدنه فى علاقات الدول والامم من اخطر المسائل. المهمة ابي تتحمم عرضهاعل 
الدولة موجب هذا الفرمان فا في اذ نلك المسائل التىعناه؟ وكاندي لسبس 
هنا ميالة واكاي ةصرق بم ي الامر فا ما ينه ويين والليى مصر ولا 
مخرج من ,بده فتدخل في بدي 3 وارة بالاستاءة الله عع عالعملون فنها وما 
كا روفية ورنا كن ذللك سيا لدفن يه وعدم أعامة ولك سيد 
باشا صمر على رأنه رما عن كل الميل التى أناها دولسيس لارجاعه عنه وكان 
سيل غل دق سكس الامر رك موسي اناس عده تصديق 
الدولة على مشروع كله منقءة بحر حمر وانه من عبد توليته 1 بعمل 
وطلانا ما معيو كا فلذا بل 5 بالمند والمال في جميع وقافيا ا 
حصلت وعلى ذلك لا يتصور الا 5 تقابل عمله بالمثل ونحترم 3 

أعطاها وتصدق على الفرمان. ولا أخفق دواسبس في اقناع سعيد باشا 
وفعدان لاضاض ىهن كول اللمالة: دور النانكات الدولية فكر.ق 

ضرورة امجاد حزب له باورو با من الرجال ذوي لماه والنفوذ يعتمد علمهم 
وقتَ الحا جة و ساعدوبه وخصودأ بانكاترا نفسها لاله م 0 يتوقم 
ال كيشاراي لالت له ور وام دن بين اعنراء ركه 
العضير من لوسم فبهم سعة النفوذ وقوة العارضة ونام بد 2 في منافع 
المشرو ع الجديد وكان من بين من | سعخلصهم البارون ففويو كك ورتين 
ذلك الوقت سفيرًا للنمسا الاسنانة م صار وزير ايها ونجر بللى لاسي 
الشبير العساوي ليتحصن برأنه فنيأ ما ,تحصن أي الأول سترايتا وا رين 
و ني ال ل ال نيم 52 


وم 


1865 وكانت له علاقة وارتباط بعلية القوم من انكليز وغيرجم . م ازجع 
النصر الل غير ا عقا هذه لذ كتادى ريغال الندرائية واصاي المكلية الدالة 
فاسمال مهم عددً! غير قليل في أولم ذاك مز طون فرلا ذا لبوق القاليع 
والامبراطورة أوجبني وله ما صلة القر فىوالكو نت والوبسكى وكآن وق ذسفيرًا 
لفرنسا بانكلترا وجترو و بارتليبي سان هلبير وير الذي صلر رئيسا جمهوربة 
فرنسا والبرنس دي مترني كبير سياس المسا والسير ريشا ركو بدن من أعضاء 
برلان انكثترا وذوي الرأي والكلمة فا . ول يضم دواسبس وقته فانه بمجرد 
صدور الفرمان كتب من فوره الهذا الاخي ركتابا افتتحه بانزف اليه بشرى 
الدخول في عهد سلام عام تظلل رايته جميغ الانام ولتق فيه الحران ورنئصل 
واسطته الخاففان و ينتشر بفضله على الدنيا الامانو يطلب منه المساعدة فيهذا 
المشروع .كا كتب لغيرم من فكر فيهم وأرسل بيع القناصل بمصر اخطارًا 
المشروع مرفقًا دهصورةمن الفرمان والمذ كرة وزاد على اخطارقنصل فرنسا خطابا 
برسم قنصل | ذكلترا لعبد فيدماقاله له شفهيا ورجاه ان نوصله له بالطر يق ةالرمعية. 

واماسفيو كا نفلاك حار جميع القناصل بقصده بالكيفية السالفة 
وقمكا أسلفنا على الفرمان ولكنه م سل دواسس الاصل الموقم عليه بل 
أبقاه لديه خشية ان يجد في الامر شيء يستوجب سحب الفرمان فيكون حت 
نو رسال 9:3 ديبير يات الذال كايا كله أدي رغاد سول افيه 
المشرورع وأفا ضفي فوائده للبلادين ورجا ان لاتتآخر الدولة عن التصد بقعلى 
اناده القن الللرل وكل اقل روصا معط بين اذا الال قالقة اسك 
السلطان على غرق باخرتين مصريتين باليحر الاسود في الحرب الروسية وعلى 
موت الاميرال حسن باشا المصري فكان جواب سعيد باشا : ان الهم في 
الامى حياةمولاه السلطان و بقاء الدولة ومتى تحقق ذلك فهلى الباقي العفاء 
وانه لابزال مسستعدً! لارسال مايمكنه من المدد الذي تدعو اليه الحماجة م 


لهذ 


استطرد في الكلام الى ذكر الشرون المصرية فقال .انه أعس بانشاء الخط 
الحديدي بين القاهرة والسويس الذيطاءا طلبته انكاتراني عهد محمد على باشا 
وعائن ,افونا الف شام و لبي > أرق مبره لاله لاله لق اراك مر 
عإلبااعانى انا وام مسا نول باذ ةاموارق التروة اللنبلةةبوانك قينا إذلاك 
شك ل بويراتل اعتزلاني الابوا من ١‏ ورويا نمل «مقروءات يقيداة لاد 
وللدولة طبعا ومن هذه الامال مشروع اتصال ابعر ين الاجر والابيض وقص 
تمتسريلك التصديق كل التراق الذي ا عط انان وميس 6 ابدلقك اقول وول 
خبر ر”بى وصل فرنسا كان في ٠١‏ دلسمير سنه ة 665 بتلغراف من مارسليا الى 
وزبر 550 دوصول هذا اير بلغه المسيو «وفينيل مدير السياسة بالاظارة 
ان نان دولسسوقال له : « هذا فو سا ناعيك ازا انلك ابأه ) 
وطيرالبرق طبعاهذا الخبر بيع البلاد الاور بيةفذعر منهرجال السياسة باكترا 
ونزل علمهم كالصاعقة فقابل سفيرم بباريس وزيرالخارجية الفرنساوية في بوم 
ديسمبر وعلام الدهشة والارتباك بادبة عليه وسأله ما اذا كان إديه 
سبق عل بذلك أو انفاق عليه فقال له الوزير انه لا سر من المسألة أ كثر ممأ 
بالتلغراف الذي وصله وانه لم ١‏ 00 هزا رفوع هه ةسكن 

الذي اعدزل الوظائف والسياسة من بم اسئقالته منروما كا هومشبور ومعلوم 
وبذلك لم ببق له أدنى علاقة رسمية أوشييهة بها بالمكومة أو بالامبراطور 
ولكنه اذا تحةق الام الذيجاء بالتلغرافكانأول من يفرح به شخصياو يساعد 
عليه . ف يكتفالسفير بذلك وقايل الامبراطور شخصيا وكلمه في الموضوع 
فأجابه مجواب مبهم اعتبره السفير تطمينا لاتكلترا جتى ان بعض الحاضرين 
توجس خيفة وظن ان الامبراطور اذل المشروع ودي اسيس اذا احتاج 
تعضيده ولكن الامبراطورة اوجبي لقرابها بدي لسيس واهمامها 
طبعا لتجاحه ما زإلت . بالامبراطور حتى فاه لما ما في “ميره وطمنبا 


رفي 


بان المشروع لابد وان م فبداً بالا وأمرت بان يعرض عليها كل ما يتعلق 
بهذا الموضوع لتقف على جميع ما جر يانه مما يدل على كبير عنابسهابه وبعد 
انصراف ف السفير بتى الاميراطور مع مدير السياسة امسو وفينل وتكلم في هذا 
لمشروع با يفيد اسمحسانه له وعزمه الا كيد على أن بعيره التفاته و يعمل على 
عللنه راض وراك اكات ستيه ا ررد سيد والورسيي - وهو الذي كان 
زار مصر في عبد عمد على ووافق على الفكرة كا سبق أن كفن للك 
الانكليزية بالامر و يعرب لها عن اهمام الامبراطور ت#خصيا به واعدا بالتكلم 
هذا الخصوص مع ذوي الحل والعقد بانكلترا حين وفوده اليها قريبا مم 
الامبراطورة ازيارة الملكة وكان الامبراطور مغرما عثل هذه المشروعات 
فقد كان لدمثليا حيما كان مسمىي از بقلعة الحام من عل 

وقدكان مركز انكاترا وفرنسا في هذا الموضوع من أحرج مرا كز 
لانه جاء في وقت كانا «تفقتين فيه وزالتفي الظاهر على الاقل وجوه الحلاف 
يبدا وكات بنودها 7 بام الكتف في القرم ضد الروسيا فكان من 


١)‏ (ظ لكان ابل أويس يوه قبل ان يصير رئيس جمهورءة فرنساوا مبرطورها 
مسجونا شلعة اطام اشتغل في سنة ١837‏ عسالة توصل احيطين سعضهما بامريكا شنال 
بحري فصل أمريكا الثمالية من امريكا المنونية وعر جيرة سكاراجوا وصادف أن مر 
ضابط بحري كان ممو<ها لا.ريكا الوسطى فكافه بدرس هذا المتمروع فدرسه وقدمله 
البياناتللازمةلهفوضم لويس نابوليون مذكرة:وضح فيهااهميةالموضوع وفيسئة843١‏ و ردله 
خطابمن وزر خارحمة حكو مه نكا راحدوا شد ان حكومته أصدرت قرارا فى 8 نا رسنة 
تنح الم مر نس تفويضامطلقالا سس شركة باوروبا تتولىهذا العلل وتسممة القنالالذي 
سبعمل قنال نابوليون . فطلب البرنس من الحكومة الفر نساوبةانتسمحلهبالسفر لامريكا 
القيام -هذه المهمة ونا ل جيه تمكن من ن الامحار لاتكلترا على نية التفرغ لتنفيذهذاالشروع 
والتوجه لاعس دكا لولا أن تلتق واو ةينه ورا شر نسا قلست شكل حك فاورفيت 

البرنى لوز نانوليون لرثاسة اجهورية ثم للامبراطورية وشغله املك عن التجارة ولكن 
لم يصرفه عن تعضيد كل مشروع من هذا القبيل ومن حسن حظ دولسيس انكالتف 
الحا ؟ بذرنسا رصقا ابا له فى مثل هذه الاتمال 


)0( 


مايه إن لاخص] بن سينا مالوتكبالاتور في العلاقات أو بكدر صفاءهما الودي 
فكان كل منهما يجهد لايم لابكون من جبته فصم عرى الوداد 
ولكن مصلحة انككترا الحقيقية فيان تنخدع عثل هده الظواهر وعمسك 
بالعرض وتترك الجوهر وقد بنت سياسها منذ : امتلكت المند وورثت سيادة 
الممار وايجارة في في العام على | رن لاندع وذ لغيرها في طر يقها م 
يكن من المحقول مع كل ذلك أن تسكت وتتراك الام دم 2 
مصلحبا لجرد الحافظة على ظواهر مودة لا برح مها بقدر مامخسره 
اذا تفذ المشروع فمولت على أن تعمل سرا لاحباط المشروع بالاستانة 
و بالقاهرة وتحافظ في الظاهر على مودما مع فرنسا حتى اذا نفد كل مافي 
وسعها من الحيل لاحباط المشروع بالطريقة السرءة لامجد بدا من الظهور في 
الميدان والمجاهرة بالعدوان فاوحت الى سفيرها بالا تانة اللورد ستراتفورد ,بان 
يستعمل نفوذه لدى الباب العالي ورجال الدولة لاسقاط المشروع ورفضه و بأن 
مجعل الكلام منعندياته لاباسم دولنه وكا ناستراتفورد المذكور ذا سلطانقوي 
على الصدر الاعظ مو رف لقالئن اناهل الاستان ةكانوا بلقبونه بالسلطان 
سترالفورد وكا: نت الدولة العلية في ذلك الوقت مشغولة بحر بها مم الروس في 
القرم وكان الا تكليز والفرنساو بو نيظاهرو.ها على الروس وكانتتعرف المنافسة 
سن الدواتين مخصوص هذه المسالة ورغبات كل منها فيها وش لا بود اغضاب 
احداهها فعولت على سياسة النسويف .ولكن دولسيس كان تقد نارًا ورتعخل 
بكل ما في وسعه ولا يطيق الصبرعلى التطويل . وبنى خطته علىما ١‏ كتسبه 
٠‏ من الجارب السياسية من أن الثى' اذا عرض على الدول بصفة نظر 3 
2 ة للاخذ والرد و وتلا م في أمره أي عن قعل و السنين الطوياة 
أما اذا قدم نظا صفة عملية كان اقرب الى اللصديق ودع الى الموافقة 
لانالدول تعدهاءرًا مقضيا وما التصديق عليه الا ليكون عملا قادونيا ققط وعلى 


م 


ذلك عول دولسبس على اتباع هذه الخطة واقنع سعبد باشا مهأ وذات على 
الاخذ في العمل والسير فيه الى الامام بصفة انه بحضر المقايسات ويعمل 
اهجمارب وقد أذلم في هذه الخطة التي كانت بول تال الس 
ليه 

فسافر الى مصحراء السويس مع لينان وموجبل بك لاستلام موضعالقنال وعمل 
التصممات والمقاسات وثقدير النفقات ولماعاد الى مصر قدم لسعيد باشا لاحة 
اقعليات الى .راى اودارا رتاس وي ان كروين انير علي ف ليها 
لمذ كور وتما قاله لما اهما اذا اختلفا في أعس يبد يكل مهما رأيه والاسباب 
التي يستند عليها . نم استأذن سعيد ياشا في السفر للاستانة ليستعجل التصديق 
على الفرمان فوافق سعيد باشا وسله كتابا للصدر يقدم له فيه دولسس و برجوه 
أن لاراخره وأفبجه نيلك لآنهسيهفل عن قليل ول عند ميلاة له بز 
عه ودود ان براه في ذلك العيد وعلى ذلاك كر وو سنس للاستانة فى 7" 
نار سنة 6 وكان فْ تضون المدة التى مضت لعد صدور الفرمان .سعى 
قتصا الانكليز بطرق غير حسوسة في ارجاع سعيد باشا عن رأنه في القنال . 
ولكن سعيد باشا أراد ان يقطم الالسئة وكان يطلب من كل من يعسترض 
على اشرو عان يقدم اعتراضهله بالكتابة حتى يعرضه على محكة الرأى العام 
المهدن وكان القنصل لابمكنه ذلك للتعلمات الصادرة اليه من دولته بان 
لانكون معارضتهرمعية ولا بأسم دولته وكام مرة بعض القناصل سعيد باشا في 
هذا الموضوع وقال «اسصالة اماد المال اللازم اروم فاستشاط غضم وقال 
أذاااعي فيا الملل ولم نجده في البلاد الاخرى صرفت على المشروع من مالي 
فندى والمد له حو 0٠٠‏ الف ريال متوفرة في خزائنىغير مايتوفر في المستقبل 
وغيرما تقدمه لى امتي وقت الطلب مساعدة على انجاز المشروع وليس هذا 


بالقليل . 


ل 


3 وكان قنضل فرنسا إمكس ذلك بشخ سعيد باشاعلى مله فشك 
وكذلك 0 باقي الدول وصادف أن أهدي باكر فرنسا ندشانا 
9 البلادين ببعضهما من قدي الزمان وانه نوثيقا لما قد عبد الى رجل من 
ألأموين آرت ,كلف متركة تمل ين الفرين. اذل نا وود التي 
واملمنة مساعديه على اتمام.هذا العمل الجليل الحزيل: الفوائد على جميع 
البإراتف 

وكان دي لسبس قذى في اعين رجال انكلترا عصم عصر فل ,يدعو وسبياة 
لتشير سعيد باشاعلمه اللا 5505-7 مهم طلبوا من سعيدلك باشا 07" 
المستر مورى الذى كان قنصلا جنزالا عصر فى عبد عباس باشا الاول م نعل . 
الى بلاد العجم وكات عدوا لدودا لسعيد باشا ومعينا لعباس ,اشا عليه حتى 
سكت .حاقات الكراهة يسمأ وكان لا لقان براه فتردد سعيد باشا في 
اجابة الطلب فاوهموه بأن حكومة انكاتراتعد عدم السماح مقابلته مع سا بلاقيه 
دي لسبس من الا كرام والجفاوة اهانة لا لاتصبر عل 30 

)١(‏ ولقد قص حكاءة هذه الحادئة دي لسيس فى مذ كرانه لخاء فها..الن قتصل 
انكلترا طلب من سعيد باشا ان هَابل الموسيو .وري اول سعيد باشا أن جخلص من 
هذه الزيارة لشدة كراهته له وقال لدي لسس لاآدري ,أي وجه يطلى هذا الرجل ان 
شَابلني قا زا دي سدس رحوه ان لارح أحساس القنصل بر فضه مقا بلة مورى فاحاره 
سعيد باشا انك لاتدرى ماذا فعلوا ليحملونيعلى قبوله فانيم +بدعوا نابا للامام والتعريض 
ألا فرعوه حقى انهم وصلوا للفبيمي بإن حكومة ا تكلترا تعتبر رفض مقابلته مع ما أنديه 
لك من اللفاوة إعانة لها فاجبتهم بان حفاوتي لك ليست لكونك و ماويا او تعبافلة 
فنصلا بل دفتك أصدق صديق لي من قديم واني ل أبالغ فى المفاوة بك بل لو كان 
بالقاعة مخل: فسيح لائق بك لاسكهتك بجواري وشاطرتك السكنى بدلا من سكناك 
منفرداً . فاحاله دي لسبيس أن ماقاله مولاي سبب لان أرجوه بان لابرفض المقا بلة التي 
يطلا فصل اتكلتا انق ذاك حخدمهة 4 للمشروع الذي مهم واذا كان لدى «ولاي 
ضغينة ضد دفلا أطللمنه إلاان شساها ومن ىَّ ميصصب غالى كو لآيلا شي أن نظو فده 
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وقدفات حكومةا نكلترا انالفرق بين الرجلين كالفر ف بين العدو والصديق 
اا ا سن السماء والارض 000 امثل م ن اطال كفيرة عا كارا 
إستعملونهلتغييرهعليهولكته كان لا بسنأ ابل كان نزواة 1 بيد لمن 
ويرمهم ابه مقصر فيحقه وانه لو استطاع اسكانه معه في سراءه لفعل لانهأصدق 
صديق له مر الصغر 

وصل دولسيس الاستانة فوجد ان وزراء الدولة موافقون مبدئيا على 
المتروع ولكنهم في حيرة كا قلنا لان اللورد ستراتفو رد سفير الكلترا أظبر 
استياءه الشخصي منالموافقة عليه و بذل مالديهمن الوسع ملم على رفضهفقابل 
دواسسالصد ر الاعظم بواسطة سفير فرنسا و بلغه رسالة سعيد باشا وسمله كتاءه 
00 وأسره حققة الا بر كا ومدق لسن ا 
| بأت الاستائة كف رنساوي ولا تك عو حكرنة تنا ولكنه عون فعا 
باشا و نطق سأنه ويد مأمو ريط كله با وم مخطر ببال سعيد باشا أن 
كين العمل فر جاو ياولا ناويا ولاثراسا لاعيوولة احوبة ولكنه عمل 
مصري عات عت رد سن ا كا طلبت من والي مصر انشاء خط 
حديدي ين مصر واسكندريه بدون توقف على اصديق الدولة فأجامها' الى 
طلمها وقدكانفي استطاعة والي أمصرالان أن يعمل هذا العمل الحديد بدون 
مكار ةقانا على السابقة ولكنه لز يادة احترامه للدولة وشدة, 5 


لاحد فرعا كان هذا الاظهار مدعاة لتعطيل مصالح كثيرة ولست اطلب من مولاي ان 

و مستر موري أويصفح عنه فسكت ت سعيد باشأ وغبر الحديث كمادته حا يصادره 

اخ عا حالف رأيه ولكنه كان كثيرا مارجع بعد ذاك للثفكير في الام وللصواب 

وحصل ذلك فعلا فى هذه أارة وقا بل «وري فى 7 ادسمير سنه 45 تال دي لسبس 

ورأسه عد ألما بل فقال لى لا تعطني ١‏ بدك قاد ني.لاأضع اليوم بدي فى بد صديق بعد أن 

كانت فى بد عدو وقال مارايك وقد قابلته وخاطته كاك ١م‏ لم ممله القلب ولانصس له 
من الحقيقة فا أث شهني اليوم برحال الساسة ! » 
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لعرش متبوعه أى الا أن لعرضه عليه 1 در رحال الدولة احساسه 
هذا وشعوره حق قدرهما ويصدقوا على الفرمان خصوصا اذا روعيت 
الفوائد اجمة التى تعود على مصر والدولة من اعام هذا العمل الجليل لاسها وم 
يبد من حكومة انكلترا اي اعتراض على هذا المشروع بصفة رسعية وكل 
ما ببديه سفيرها هو من عنديأنه لانه من الناس الذين تساطن علمهم كره كل 
شي" .نسب الى فرنسا فيقاومون كل مشر وع لا مزاع في فائدته لا سببغير 
ان القام به فرنساوي . ولا من مافى الانصياع راي مثل هذا السفيرمنالحط 
بكرامة الدولة والمساس ,شرفها واذا وضع ارضاء سفير انكاترا في كفة وارضاء 
اشارة سفير دولة أجنبية أعس! يجب اتباعه ينما لا يعبأ بنصاح سفير دولة أخرى 
قد عرفت الدولة أن امبراطورها بود تحقيق المشروع للفوائد التي تعود على 
ا بلاده منه ولكنهانى ان .تداخل رمعيا في المسألة حتى لا مخرج هر " 
طورها الطبيعي الذي لا.يصح 55 عازه في كولكل صيرفة بين 
التابع والمتبوع 0 ل اجنبية ان تقداخل فبها. فكم راعى جلاته 
الدادة ن ذلك ا رس مدا الذهاف ساك در ودترك إرجال 
الدولة حرءة العمل ووس وات ايع وتوروائق العدر الاعظم على . 
هد 1 القول ال لا د قباس مسألة التنال على السك الحديدمة قياس 
مم القارق و وعده أن الااحمس 6 برعيهة سعيد باشا الدق يعخرف بجليل 
خداماته للدولة ونال دي لس 00 شرف المثول بين ريدي السلطات فأعاد على 
مسامعه مأقاله للصدر فنال منه كل رعاءة والثفات داس إفرس ارو وسرعه 
مهو هذه لياه : وف الك فبراءر سنة هما أرسل دي اسباتيو الى الصدر 
الاعظم خطابا ومذ كرة ة لعرضها على مجلس الوكلاء بعيد فمها مز يا اتروع وانه 


اسك أن يكون العا نه ق الوحيد لتصديق الدولة ' من اعت امراك هنا داه 
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سفير دولة أجنبية من شأسها الحط من كرامة الدولة وسعمتها لو نصاعت لها لامها 
ندل على تداخل فعلى في شرن السلطنة وان له من غيرة رجال الدولة على 
شرف ا ومصا لها أن لا 1 هذه الملاحظات عل أمال والى مصر المملوء 
حمة للته واخلاصه لدولته وسلطانه 

وني بوم 7٠‏ فبراير انعقد مجلس الوكلا كلاء وكانوا ممستعدين لواققة على 
الفرمان ولا ان اقيم اللورد سثترا تفورد وأخرج لم بواخباصوده 
كتاب قال ان حكومته آر له لقتضلا عضر اتأعترة فينه أن يوالها أن 
هذا العمل قد لايمكن تنفيذه فالاولى ان يرج“ التصري به الى ان يعر فرأي 
الدول التي من يدون من يمس هذا المشروع مصالمون . 

فل اطلع الوزراء على هذه الافادة اضطر نوا وتغلب علبهم ستراتفورد 
نفوذه وقرروا الاستعلام من سعيد باشا عن ذلك وعن 21 4 
في درس المشررع 3 سياسة النسويف والتطويل في التي عن علما 
اللورد ستراتفورد بعد ان جز عن حمل الوزراء على رفض المشروع بالمرة وم 
يكن رجال الدولة يطابون غير ذلك وكان دي لسبس معتقدًا ان في هذه الجلسة 
نم المسألة و وينال التصديق و يرجم به الى مصر ولكنه لما قابل الصدر الاعظر 
وى لي حون اسل ماده وفي بوم 4” فبرائر كتب الى الصدر الاعظر 
كتاب احيحاج يقول فيه انه لايفهم معنى لهذا التطو يل وللاستعلام من عر 

عن أمور في امكانه ان ببدمها وهو بالاستانة وأعاد ذكر جميع ماحصل من 
الآول اد خر وتاءل عباقك نلك المسائل الفامضة على 1 الدولة يجيب عا 
وهو محضر الا ثل هذه الغانة وهو أدرى بالمسآلة وكل مابتعلق بها من عداه 
ووجوده لغنىعن الاستعلام من مصر وتضديع الوقت بدون فائدة وطلل منه ان 
عرض كتابه على ماس الوكلاء عدوا النظارفي المسألة 01 فونيها ا والعسا 
طلب دي لسيس وكا الصدر وعالي باشا وزير الخارجية في الامس وفي ذات 
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اللملة كان دولسس مدعوا عند اللورد سترا تفورد نفسه فكاه فى هدا الشآن 
فقال له اللورد ان ما تقوله عظم عدا وفك انك اسح في مشروعك 
رط ا عك اشنقيل جيل وأما الان قالرقت 
غير مناسب لهذا العمل فاحابه دي لسبسٍ د برى الوقت غير مناسس لانك 
لاريد ان سم هذا العمل الجليل 00 ا لاست لعن إن 
و أرريدا عام 0 العمل الذي رن دا 7 على ماثقول ولس ل قائدة 
وى أرعانة ا لجاع الاين ١‏ كرو مقن اذا ما ولاأتنع نعرة حمل 
اعتقد عام الاعتقاد امكان اعامه ونحقيق 1 ملى فيه فلذاك ا عماذد اذا تليغت 
عل بره وكان عارك روا ١‏ كارتا معز عليه وما زال تكلمه 
واللورد استراتفورد يظبر له انه لاايعرف الموضوع الا بوجه 5 وم .نهف على 
كل التفصيلات وادعى ان قصل دولته بمصرلم يبلغه صور المستندات المنعلقة 
هذا اأشان وانه لاسغىسوى ان يستفيد ويعرف الحقائق وطلبمن دي لسيبس 
ان برسل له هذه الاوراق ليطالعها وبردها اليه وعرض له في أثناء الحديت ان 
الألاق ططارة الننالة ولماده )ا ععيلدة ااتكر اا ققل: الناوضية فا نال 
قدو كفي لندوق انض :لكا نر ركنا ١‏ وسهصور اللتقذانك ال 
اطلم عله! قنصل انكلترا بمعمر قب لكل انسان حتى قتصل فرنسا نفسه بسط له 
نه الالة يدا المنروع 07 راده سعيد باشا من جعل ل بعر عدا 
فك انهم ررق أ رسقة ع بمبفة سانية ا ووبيدلاق ذولة احنية ذلك 
لارضى البتةبأن بجعا انكليز يا بنقل الخابرة فيه الى لوندره هذه ارادته التي 

فيكتي 1 سانو روه كل بهن ير دعن عب ارط و كرافة 
النشى وان سعيد باشايعل البوعااق ال الا كيدالذيبين فرنسا والكترا 
الان فل مخبار داليفالةا وفك ادكه ه فيهذا المثشر وعان يفتح 5 
لخلاف بين الامتين ولذلك يسوءه ان برى عمله مثيرًا للانافر وهو لاييريد 
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ان يصدى ان ا نكلترا التى تظاهر الترك ضد الروسيا في حر مها الحالية انتصارًا 
للحق وحفظا للموازنة بين الدول وحافظة على كيان الدولة الملية ثقف الآن 
فى سييل عمل نام جميع الام وتناقض عا 1 هذه المبادىء الشربفة التي 
تحارب لاحلا وخم اكه على انه فت له جال الكلام معه في هذا 
الموضوع ووعده بان عر عليه في غده لعاودة الكلام فيهوا كد له ان قنصل 
انكاترا م يعدم لغائة /ا١‏ فبراءر أي اعتراض من قبل كوه على المشرو ع كيم 
جأء فى خطاب وصله من مصر - فاحابه اللورد استراتفورد بوم "٠7‏ فيراير بانه 
يشكره على خطابه والاوراق المرسلة معه ويرجوه ان وجل ليوم آخر زيارنه 
التي وعده بها لان عنده من الاشغال مالا عم له مقابلته في الموعد المضروب 
وكررله ان المسألة لخطارتها محتاجة للبحث ولذلك طلب الاستنارة ففباما في 
عادنه فى جميع المسائل الحامة التي لما علاقة بمصالح ١كثر‏ من دولة وتخلب 
العقول بفوائدها النظر بة وتنشعب الا راء فها من وحبها العملية وطلل منه 
5 اذام لسعيم له وظيفته السماسة بالافاضة ! أكثر منذلك فآن حر بته 
الشخصية محدودة بواجبات وظيفته الرسمية . ولاعتقاد دي لسبس ان الغرض 
الوحيد لستراتفورد هو النسويف والاطويل وأنهمارفض مقاباته في اليوم الذي 
قال له عليه الالحذا الغرض كتب له كتابا آخر في 8 فبرابر يفصل فيه مأنجنيه 
فرنسا وانكلترا من سباسة الوفاق وان الخلاف لايننج سوى تغيير القاوب ولا 
مصلحة لاحداهما فيه وان المسألة على أي وجه قلبها ليس فها مايوجب ات 
مختلفا عليه لان ا نكاترا لاغرض لا على ماتقول الا ان تضمن طر يقبا للبند 
وفرنسا مهمها ان مصر لاعتلكها دولة أخرى فبةتح قنالالسويس وجعله عاماً 
لميم الدول و بضمان حيادىه إمحس مكل شكال وتضمن امكلترا طر بقها وتأمن 
فرنسا تطلم الغير لمصر واحمال الاغارة عابها وما زال يسبب في هبذا المني 
ولكمبا السياسة تعمي ونم , 
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وف بوم لا" منه أجتمع وار #وعرص م خطاب 
دي لبس وصوره ة الطاب الذي ارساة الى اللورد ستراتفورد فاجمع را مهم على 
ان لا لزوم لطلب معلومات جديدة من مصر ومحقق لم ان ستراتفورد لا.بغي 
شوق الأسو يف وان دولته لم لعترض رسعيا على هذا المشروع المعلوم أدمها من 
قبل وقيع سعيد باشا على الفرمان وكادوا ‏ صدرون قرارثم مدن ولا ان 
اللورد سار تشورد طلب الهم أ ن لايمحلوا بالتصديق قبل ان 1 رد الخطاب 
الذي أ رسلة عات لدولته 

وفي صباح وم 8 اختلى السفير المذ كور بالصدر الاعظم نحو ثلاث 
ساعات وحاول الاثنان اقناع باقي الوكلاء بوجوب رفض التصديق رفضا بانا 
ظِ تواقترها وعد اخد ويرة كار رين تار ارأى على تشكيل لمنة من ثلا نه 

0( رجال الدولة 'محثون مع دي لسبس في نحو بر شروط الفرمان فر قبل 

فى لحت الخو هذا فخ ل كد ان الغرض منه دفن اشووع 
واضاعةالوقت في الجدال وش باب هو فيغني عنه ولا عا غير اللّدما#عرونهمن 
اليل الساسية :وااحقع .بان الشتروظ :وضعها ضااحبالشان وغرضها على 
دبوانه عصر فاقرها د الدول فلن ببق هناك وجه لإناقشة فمها خصوصا 
وأقاذ ات خاريس عن دار مامور يه فرا: فقه الصدر الاعظم ظاهرا على الفكرة 
ودى على زملائه أمهم م الذين اقترحوا ذلك فقال له دي لسيس انه لا يكني 
أن نرم المسولية على غيرك لتخلى عنها وش في الحقيقة واقعة عليكأمامدولتي 
فرنسا وا النمسا ا اللتين تعرف ميلبما لاعام هذا العمل الجليل وامام سعيد باشا 
الذي لا بزال خادما أمينا للدولة والملة . وخمم قوله بانه لا مكنه الانتظار 
بالاستانة زيادة عما مضى ولدبه عصر من الاشغال ما ستدعى رجوعه الما وااء 
على كل حال مسر ور من انه أع له أن يغهم المسألة لرجال الدولة على حقيقمما 
وانه لوءمل سرعة مبوها عل مانحب سعيد باشافطيب الصدر الاعظم خاطرهووعده 
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الت المسألة انم قرييا. ونا يئس دي لسبس من الحصول على التصديق 
ووجد انه ليس من مصلحتّه زبادة الاقامة ان بترك الامور نجري في 
امناو كين ضراب رمدم أالصطار برسم سعيد بأشا اعتيره مقدمة 
لتصديق بقول له فيه ان رسوله دي لسبس حضر ووجده "ا وصفه وزيادة 
أهاا لكل حقاوة وا كرام وانه قابله عدة هرات وفاوضه فم| جاء 5 اله 
وسهل له المثول بين _بدى جلالة السلطان ونال منه الحظوى وحسن الالتفات 
وان مسالة القنالكثيرةالفائدة ولها من الاهمية ما يستدعى التأأمل فبها وش 
موضوع بحث مجلس الركلاء طبقالاشارة جلالة السلطان ويؤمل انه عماقليل 
تنمبي مفاوضة ا لجسو بصي رتبليع التتيجةاليه. وأمحردولسيس الى مصر معاةاالا مال 
قرب الفوز ولكنه ل يكن 0 مانخببيه له خصمه العنيد اللورد سترا تفورد قانة 
ماصدقٌ ان دي لسس سافر وخل١‏ له الجو <تىدبر حيلةجديدة باثفافهمع الصدر 
ابا ان وى ري بر ور يد الاك را 
يكتبله كتابا خصوصياءهول لهف الام و يات فيقايه الرععب منهول ما يحيق 
هن كارا > المشروع الذي يطلبه مطاف مر 3 بايا اكد 
وتذويل الاجاب حق ملكيةٍ اجزاء من لني لتواينها وبناشده 
أوا صر الم 5206 المصاهرة والوطنية الصادقة وما عليه إن داعب الطاعة 
ولاه انان نهدل عن ذلكو يصرف دي لسبس بالتىهي أحسن ومازال 
مخوفه بالعواقب الوخيمة لني ' آم عنعدم قبول مشوربه للدولة واصر مانا باه وطنيته 
عليه الى غير ذلك من مثل هذا الكلام الموبر والامهام الكبير وظنوا ان كتابا 
مثل هذا من صهر أصهره كاف لتأثمر على سعيد باشا وم يكن مخيل لهم ان 
دي لسيس أصبح ظلا أسعيد باشا وتخصه الثاني سود أ ا راره ولا نخق 
عنه شا فلا جاء الكتاب استشاط سعيد باشا غضبا وأطلع دي لسيس عليه 
وعرف سر المسثلة وأراد ان يجاوب على هذا الكتاب ا عليه عليه غضبه 
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ودهاءدي لسيس وأن حمل دي لسيس الرد بنفسه 

باضه كذاي آخر من كامل باشا يضرب فيه على نفس النغمة 
ويعزز ما قاله في الاول وز اد عليه أن قوة انكثيرا لا يستخف بها وماذا يعدا 
و وجبت عليه أسطولها بعد انحابه من التر الاسود فاولل به حفظا لبلاده 
كدي لياط نكسي ولا ل تع احان دولة فرنسا التي دلت 

سوا بقبا على طدشما وخفها ولا تسلقر على حال لفكومها على الدوام كريشة 

في عمب الريح كل بوم هي في شن ورجالحا في تير مسعر وامبراطورها المالى 

بحت رحمة رصاصة واحدة يطلقها ' بعض الثائرءن عليه فيتتهى عبد الامبراطورنة 
ورثل عرشها فيصبح اذ ذاك ولاعاصم له من غضب الانكابز ولا من شفييع 

نلا ورد هذا الكتاب واطلم عليه دي لسبس اخذيه الغيرة على بلاده 
وكبر عليه أن سممع عنها مثل هذا الطعن وكان يبلغ في كل بوم جميع مابحصل 
لاصدقائه ولسغير فرنسا اليداة ولافة لطم وو وريه ل ارق ل ىر 
على عر نام بوميا عاجر يات الحوادث فلا وصلهم خبرهذه المساعي السرية 
وعلوا بفحوى هذه الكتى الخصوصية قام سنن 3 نينا الاستانة وقيد 
وكلم الساطاتف عا حصل وبان الامبراطور لايصبرعلى اهانته .بذه الصفة 
ول حاتت و مييق لاو دن ع الك راقم با اويعة ولاك اليا 
وبرضية وظهر من الحقبق انستراتفورد هو الموجى والصدر المملى للجواب فعزل 
ادر رقي 1 لفرنسا وعين بدله عالي باشا نايف كام اها وظيفته الا 
51 اما طاظ سيره شعية انا 

وهذا ثاني فوز لدي لسيس بعد فوزه الاول بنيل الفرمان - ولا بلغغه 
خبر عزل الصدر قال مازحا هذا أول غريق في مياه القنال وكان سعيد باثا 
في أثناء ذلك ساخطاكل السخط على صبره وعلى مصطق رشسيد باشا الذي 
مهمه بأنه سلب أبام كثيرًا بن الادرالسدنا كان ييا ارون ان سل 
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دانأ ضده وصادف ان جاء مصر ضابط من قبل وزير الحرية الممازة 
لبطلب اعانة وخيولا مجبش المْهاني وغلالاً فقا له سعيد باشا لو كنت جثاني 
من قبل الصدارة ما قبلت حتى .اباتك ولكنك وقد جئت من قبل وزير 
الحربية الذي كان موافقا لرأبي فى فم قنال السويس انه لا يسمني الا تلية 
الطلب وتسريل مأمور بتك . وما تطابه لله لبد جاه واني مستعد لتقدعه 
ونقديما كثر منه فسافر بسلامالى بلادك واقرئ حكومتك مني السلام وقل لم 
اني متفان فى حب بلادي وسلطاني وفي مرضانه ابيع لحد طر بوشي . واني 
مننظر وصول المركب التي يرد عليها التصديق على فتح القنال لاحن عليهيا 
الاشياء المطلوبة . وأملى عل ىكانب سره محضور الضابط المماني جوابا لكامل 
باشا قال له فيه:.. انلككا صاب بالمى فك لا جوز أن يعطى دواء للحموم في 
اثناء نوبته فانا لا ألام اذا لم اجاوبك وانت في غلياتك ونوبتك ثم ذكرله 
انه قبل شيء ء عنماني مصرى لا ياتى بنفسه في احضات فرنسا ولا غيرها 
وكان نود أرت يكونوا بالاستانة كا وانه لم يرد فتح القنال الا للغوائد التي 
نعود منه على مصر وما حوزه الدولة من اللجد والثذر و بأذن به بتأئيرات ت اى 
دولة اجندة كا ,توهمون وانه يعتقد أن القنال مفتوح لا مهال ان لم .يكن في 
هذا الوقت فنى غيره في القريب العاجل ور بما أ كرهت الدولة او مصر على 
6 الان نشروط نضهها قبل ان تكره على عمله بدون 
شرط ولا يكون بيدها م ن الامس شيء . ولا أقول شيئا ع| خوفني به من 
اساطيل اتكثترا فهذا نايم من حماك عافاك الله ملم وأماما تدكر 0 
فط السلطان علي فلا اصدقه واو كان صرحا لفوضت أعرى الى الله وآثر 
اهام هذا العمل الجليل مرؤملا ان بىء السلطان الى الحق بعد برهة من 7 
وبرجع انننة يمدي من أطوع ولانه واخلصهم لعرشه فيعفو عني ٠‏ وخم 
الكتاب بانه لو استمر على مكائبته ببذه الصفة يكون مضطرًا لقطع العلاثق معه 
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ولا حصل المقصود وفازدي لسيس بعزل رشيد باشا صنيعة ستراتفورد 
وكان “وجيل ولينان قد جاسا خلال صحراء لبدنعدا» 'تصممات والمقالسة 
وقدرا للنفقات ١١‏ من الفرنكات ولمبو العمل ست سنوات وقدم دي لسس 
و الى سعيد باشا فى 50 ابر بل سنة ١405‏ بالاعمال المحضيرية المقتضي 
تكليف “وجل ولناق با وطلىمته أن شله امل الفرمان الموقم عليه منه 
وكآن بق س دسي انا اسلا إيسافر لىفرنسا لطبع هذهالمستندات 
وتقارير المبندسين واعخاذ التدابير اللازمة لثئة الراي العام باورو با لانفاذ 
ري 

ومن ضمن ما في التقرير انه تم الاتفاق بين سعيد باشا ودى لسيس على ان 
غدة حصن التاسنين لا بز يد عل ماثةوالة تقدمت اه ودين :ذانا عتحون 
ستين حصة ممها اعبمدها سعيذ باشا وصرح لدى لسبس ان تتصرف في الباقي 
أن مخدمون المشروع و بز بدوبه و يقدم له قاعة ااي لاعمادها 

فوافق سعيد باشا على هذا التقر برنى ” رمضارتن سنة ١١9/١‏ واععد 
التعلمات التي تشمنها ال . ني العمل وسلل دى لسبس في اليوم المذكور أصل 
الفرمان وكتب عليه حاشية تعر بهها : 

« بماان الامشاز الذي أعم لى اشركة قنال السويس العامة يجب أن » 
رميق علب بعانالة لالط وفيا نا ارما اليك ه ذه الصورة لحفظها » 
0 لديك أما عن الاعمال المتعلقة تحفر قنال السو دس قلا , دأ فيا الا بعد » 
د تصريم الباب العالي » 

ول يقطم حجة انكاترا مخصوص السكة المديدية التي كانت تلح فيطايها 
يو الثاغرة والدو زبى.وكانك رميةباله سوق انها ناثرا باعازات ذرلساوه 
ار سعيد باشا بانشائه! على نفقة مصر وعقد اتفاقاً مع محل بر مجس وشركاء 
الاتكليزىءلى نور يد القض ان اللا زمةوكلف المسيو موشليه المندس علاحظة 
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انشاء الخط المذ كور رف سدس لترلسا فى ١9‏ ماو سنة 1866 
وقايل قبل سغره قنصل الكلترا ونككا طيعاً في مسألة القنال فأ كد له انه لم 
ملامن ذوته أى رد مخصوص هذه ا اسألة مع انه بلغما ذلك من مدة وأمل 
ان سفره لاورر با يفيد في ازالة الاوهام التي نحوم حولهذا المشروع خصوصا 
وقد صدر الا بعمل الخط الحسديدى فل سق لاذكاترا حق فى الغوق. 
والاعتاعن دكا هذا الكلام يحضور اللورد هادو 810440 تجل اللورد ابردين 
الشيش. 5 

سافر دى لسبس ومن حسن حظه ان وزير خارجية فرنسا في ذلك 
اوقت. 5ن الموسيو والو يسح وا نتصاره لشروع لان . ١ان‏ الامبراطور على 
ما رأينا ممن الميل لتعضيده والامبراطورة تود تحقيقه وان الموسيو توقتيل 
الذى كان مدير السياسة «وزارة الخارجية تعين ددا بالاستانة وهو أعر ف 
الناس بأفكار حكومته وأمبراطوره وزد على ذلك ان كثيرين من كبار 
ارال مراف والنفوذ اسمالهم دى لسدى ووعدوه بنصرته ومساعدته 
ما استعااءوا و بواسطة هوءلاء الرجال قد وصللعرفة اخر بن بالبلاد الاخرى: 
لم يضنوا عليه بالمساعدات النافعة الممبدة أيخاحه . 

وصل دى لسيس الى بار يس فياوائل بونيهسنة ١850‏ وال الامبراطور 
فالحنه 5 وانفةا على أن زود السفير الحديد بالاستاءة بالا وامر اللازمة 
لان يلزم الحياد مادام زميله الامكليزى ملازما له والا فهو حرني العمل لنيل 
تصديق الباب العالي . م اشار الا مبراطور على دلسيبس بالسفر للوندرة 
كنات الا العام مها ولسداً بالتعرف نجريدة اللبمس لتكون كم 
اوعلى الاقل لاله ولا عليه. وليفاوض رجال الحل والعقد #خصيا وععد 
عليه في جميم الاحوال فسار على مارمعه له الامبراطور عام وبانت طلائع 
الجاح من قبل ان يبرح باريز فانه قابل عراسل التممس بها وكان له به سابقة 
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معرفة ايام كان دىلسبس وككلا افرنسا بمادريد وخدمه إ بان ثورة برشلوبة 
وانفق معه على نصرة مشروعه 

وقابل دي لسبس بباريس البارون روتشلد. وكان خدمه ايضاً عادريد 
وسأله عن مشروعه فقصه عليه فاسصسته وسله كتايا لحل بأوندره بوصمهم به 
ومشروعه الذي لا بشك فى اهميته وفائدته . وقد عرفه الموسيو مير باللورد 
أشيورنون ههنختاططة4 أخي الماللي الشهير ارجح فارسل لعائلته بلوندره خطاياً 
لطيقاً عن القنال ودي لسبس 

ويدها كان دي لسبس يستعد السفرالى لوندره اذ قابل اللورد كول 
سفير | نكلترا بباريسوزير الخارجية الفرنساوية و بلغه تلغرافاً من ناظر خارجية 
دولته - اللورد كلارندون ه940م»:ها0 -- يكافه فيه ,اخطار حكومة فرنسا 
أن انكلترا ترى مضا ركييرة في ترك مسألة القنال نسوى بين مصر وتركيا 
لان ذلك بتع بابا لوكلاء فرنسا وانكاترا وانصار كل من الفر يقين لدس 
الدسائس بالاستاة ومصر ولا تيان امور من شامها أن تعيد سياسة الجفاء 
والخصام التي لا يب أن يكون لها أثر الان ولهذا ترى انككترا تبليغ حكومة 
فرنسا اعتراضاما على المشروع لتقف علبها ونواققها على عدم تنفيذه . وهذه 
في الاعتراضات : 

اول ان قنال السويس لستحيل عمله ماديا واذا فرض وكان ذلك 
ف الامكان فلا يمكن أن بكون عملا تجاريا ذا ابراد للقائمين به لما يستوجبه 
من النفقات الطائلة وعلى ذلك يكون فتحه لغابة سياسية 

ثانا ان مشروع القنال الذي يستلزم عمله وقنا طويلا وخر ان م 
يكن عنم اعام الخط الحمديدي الذي طلبته انكترا من القاهرة للسويس 
ولايخنى ان ذلك مضر بمصالح انكلترا في المند على ان انكاترا لا غرض لما 
معالقاً في مصر الا أن .كون لا فيها طر يق سبل لبوستة الند والطرود الأشيفة 
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ورجالا الذن يسافرون للبند أو نأنون مها وهذان شرطان متوفرارت 7 
السكد الحديدية وتبعية مصر للدولة العما نئة وتكتنى انكترا عدا 

ثرا لعأ ان انكاترا رى في لعضيد هذا المشروع رجوعاً مل فرلسا 
لسساسة المفاء التي ل محد عمما لشأن المسالة المصربة ولتي علفك | كنا واملاث 
ان يسود محلها الوئام والوفاق الشاتد انالا ن بين الدولين :ون لذ فود أباينا: 
نم قد كان لرجال فرنسا بعض العذر فى العمل على سل مصرعن تركيا وبناء 
سياسها فى مصر على الاستعداد لذلك أيامكان رجال كل من د ولتي فرنسا 
وانكائرا لا يرون طربقة تخدمون بما بلددم احسن هن وقوف كل فرءق مهما 
فى وجه كل مشروع يقدمه الفريق الااخر والسعي لاحباط مساعيه وعرقلة كل 
اعاله وما بناء اسحكامات اسكند رن بمعرفة.بندسين فرنساو بين طبقاً لت>ممات 
وضعت فى لغذلارة .-: فرنسا الا من تنام هذه السياسة لضرب 1 سفن تركيا 
اذا مات عل مصر محرا ادر الجيرية ». را عضن وياد 
لنستعمل حصثا تنتى به مواجتها برا وهذه فكرة عمل القنال ل تأت إلا لتجمل 
حائلاً بين بلاد الدولة وبعضها ( أي بين مصر والشام ) تبني على جانبيه 
الاسمكامات والطوابي اصد كل قوة تر كية تأني م1 هذه الجهة وتجعله 
فى بد شركة من الأجاب يكونون حكومة داخل المكومة ولا يعم الا 
اله قدا ا التي ثقوم بين مصر وحملة أسوم هذه الشركة سبب 
ذلك ولكن هذا الزمات الذي كانت تجوز فيه هذه الافكار قد فات 
وأصعت فرنسا واككلترا في وفاق وصفاء متفقتين على الحافظة على املاك الدولة 
العلية فلا محل ده انسامة الآن. ولذلك. لآ تيف ا تكثترا ان #نظر للسالة 
من هذه الوحوة واعا نحث في المشروع من حيرت هو 1 رع ان فم القنال 
نظرا لرداءة مدخل اليحر وحالة الارض التى على جانبه يصادف صعو بات 
جمة ويستازم نفقات طائلةَ لعمله ولاشّائه صالحا لأرور فيه وانكترا عتقدة- 
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مام الاعتقاد أن هذا العمل .هذه الصفة يكلف القائين به ما لا طاقة لم 
بهواذا تم لا مكن ان يكون تملا تجار يا ذا ايراد يوم بسد نفةانه . وكان 
جواب المسكومة الفرنساوية انهالم تتعرض لخد وقتها هذا رسعياً لإسألة وامها 
3 سفيرها بان ,لمزم الحياد في مساًلة براها ذاخلية صرفة بين نالع ومتبوع 
وأنهالم تحد عن سياسة الود والوفاق ازاء كاتا وأملت ان تحذو ا تكتترا 
حذوها وان مخوف ا نكترا من الوجهة الفنية سيزيله أو يؤيده رأى أهل الفن 
الذين ينتديون للنظر فيه من رجال جميع الدول وأن الاعتراض الثاني ساقط 
من ذانه لان التصريح عمل السكة الحديدية من القاهرة السويس صدر بل 
وبدئ في انشائها فعلا. 2 الانفاق ظاهريا على أن سذيري الدولتين يلعزمان 
الحباد ولا بيؤيران على الباب العالي لا للشروع ولا عليه 

سافر دى لسبس الى لوندره وقابل وجوه القوم وعليهم وارباب الحل 
والمقد يخطب في الوح ونشرت الصع فكت مفتوحة منه بيع من هدوم 
نجارة الشرق من شركات وجمعيات وافراد وبميع رجال السياسة موضحا لم 
عزا.يا مشروعه وما يقرب من مسافة وبوفر هن نفقات وبتي من مهالك واخطار 

وطبع مذ كرة بالا نكليزية ومثلها بالفرنساو بة عنالمشروع ارفق بها جميم 
المستندات واقو ال المبندسين ومقالسامم ووزعها على جميع كبار الرجال باورو با 
كليا خاءنه الخطابات تتري من جميع 9-0 البلاد الا نكليز به ومن شركات 
التجارة والملاحة وفي مقدمتها شركة الحند وشركة الملاحة الشرقية باستحسارتف 
المشروع والاستعداد لتعضيده متى كان 'تنفيذه مكنا 

اما رجال المكومة الرسمية وفي طليعتهم بالمرستون كير الوزراء -- والذي 
ورت عن اللورد شانام بغض الفرنسويين والتغخوف من كل شيء 5 و3 
جههم - واللورد كلاراندون وزير الخارجية صرحوا لدولسس أنه من الحال 
ماديا امام العمل القام به وأعادوا نلك الاعتراضات السابقة فردعامها يماوسعه 


(5ه) 


لمقام لكن عنادم كان ظاهرا فاراد دواسيس ان يدعو ائَة اهل الذ كر باورو )ا 
للفصل في الحلاف الفنى حتىاذا حكوا امكان العمل كان قوم فصل الطاب 
وسدطات حجة خصومه وأن لبق للامة الا ذكايزءة شببة في المشروع من وجهته 
الفنية خصوصاً وقد أوجد عندثم بعض الشك فيهقول مبند سهم ستفنسن من ان 
توصيل البحرين بالطريقة التي كرما دولسيس محال وقيام الهندس الفرنساوي 
تلابوت الذي كان زميلا لستفنسنيقول ان الطريق الاسبل والاوفق هو عن 
الاسكندربة فالقناطر بالنيل والحمودية م للسويس عن وادي الطءيلات . 
ولايخنى ان هذن الندسين كانا | 2 ثلاءة مندسين التدبنهم شركة 
امائتين لدرس المشروع فلا جب ان أوجد ة ولا بعض الشك في الافكار 
وهذا الذي اراد دولسيس ان بزيله فكتب الى حكومات الدول الاوروسة 
فرنسا وا تكلترا والعسا والمانيا وايتاليا واسيانيا وهولا دا والروسيا ليطلىمنمها ان 
تنتدب بعضا من كبار مبندسيها ورجال بحر نما لير لفوا ل+نةعلية دولية وبدرسوا 
جميع المشروعات ولتحصوها غصا دقيقا ويقولوا فيها القول الاخير فأجابته الى 
طلبه وعينت من بوثق برامهم من عظاء رجالا الفنيين 

اجعم د ولسيس بهو لاءالمندو بين وانفقوا على خطة سيرم وعيئوا من ينهم 
جماعة حضرون مصر لدرس المشروع في محل العمل : 

قدموا مصر وقو بلوا بكل حفاوة وتكريم وقاموا بعهمتهم بعد لص 
دقيق ودرس حميق فوافقوا على مشروع لنيان وموجيل وقالوا ات لا وسيلة 
لتوصيل أبحر.ن اوفق واسهل «ما وقدروا إلقات * مليون من الفرنكات 
جما فهافوا.د المبالغ التى بد فعها المساهمون منراس امال طول مدة العمل بواقم 
المائة خمسة وقالوا ان هذا الطرربق يقرب المسافةالششرق الاقصى بحو النصف 
تحدذوا و العمل مدة سك ددا ت مال نط 1 َ حوادث قبرئة وأشاروا بعمل 
ترعة للياه الحلوة تبتدى من القاهرة وقدروا الابرادات عا لا بقلعن ٠‏ "“مليوناً 


م 


من الفرنكات سنويا وقدموا خلاصة يسهم الى سعيد باشا فى اول ين#ا 
سئة ١805‏ وطير البرق لشرى هذه النتبحة سل ايحاء اورو با ولجر ددة لمن 
فاريجت لا البلاد وكان لها أعظم وقع وتأثير ولا كان دواسيس بنى سياسته 
على لمحيل وعلى التقدم داعا للامام لبسبق خصومه بالعمل تكون اعتراضانهم 
اظرائة صرفة قط طعا مد ذامها امام هام العمل لم بضع وقتهوم ١‏ بها 2 " 
الحنة الدولية وضع تقر برهاالهائي فقدم الى سعد بأشا قأنون الشركة وكان 5 
وهو أؤوورا تمده فى ه ناز سنة ك5 ا باشا فرمانا ف اليوم 
ذانه بتشييت الفرمان الاول و بالتصري لدولسبس بتأاين الشرثةالتي تتولى العمل 
بعد التصديق من الباب العالبي 

حاء هذا الفرمان مفصلا ومفسرا للفرمان السابق لان الموسيو دولسس 
( عرض على سعيد باشا أ هلاحل تأسس الشركة على حسب الاصول والشروط) 
( المقررة لاشركات التى من هذا النوع جب ان محررعقد اكثر من المقد ) 
( الاول نفصيلا وأ لحي ل جا جيةا الروك اووا واوا ) 
( التي علا ان تدفمها ومن جهة أخرى امتيازاتها وااضرائب التي رفمت عن ) 
( عاتقها والمنافم التي خورلا ان عا والنسبيلات التي منت لما بوصلا الى ) 
(( حسن ادارتها ) 

ونوضم غرض الشركة بانه يتقضي بعمل قنال !صمح لللاحة الكبرى النحربة 
ين مدانئة السوس وخلج الطينة . وعمل ترعة للري وصالحة ملاحة نهر الدل 
واصلة بين النيل والةنال التحري المار ذ كره وتمل فرعين للترعة لكوي 
معدين للري ومجهين في انجاقي السويس وخليج الطينة . وتحددت مدة مهو 
هذه الاعمال كلبا في ست سنوات الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة . 

واشترط أن محفر الةئال الخصص لالاحة الحربة الكبرى محيث يكون 
مقه وعرضه على حسب ما هو مقرر في بروجرام الهنة العلية الدولية . وجعل 


زعم 


الشركة الخيار في ان تقوم ب ذه الاعمال بنفسها أوان تعبد مها الى مقاولين 
وعلى كل حال قار بعة أحماس الفعلة يكونون من المصر بين . 

وحفظ للحكومة المصربة الحمق في نداب موظف خاص ندفع الشركة 
عرتبه و يهم في مركز الشركة لمثل في ادارتها حقوق الحكومة ومصالمحها في 
تنفيذ الشروط المدونة في هذا العقد وقبات الحكومة أت ترك الشركة 
الا راضي التي مر منها القنال أ واي ار تررضيي سال كرد 
أن لا تكون ملوكة للا هاليم ثتركلحا - نحت هذا الشرط أيضا- الاطيان 
الى ازويها النركة من الترع الحلوة سالفة لذ كر وتزرسما على مصار يفا 
و بشرط دفع الضرائب الوانحعة.بالفرمان الاول . وأرفق بالفرمان خر يطتان 
وصحت فيباهذه المنطقة وهذه الاطيان . 

وجاء في المادة الرابعة عشرة هن الفرمان : 

( نصرح علنا عنا وعن خلفائنا -- مع ابقاء الاق لجلالة السلطان في ) 
( اتصديق على ه. .ذا النصريح - بان القنال الحري والثغور التابعة له كلها ) 
) بق هفتوحة دابما وبعبارة أخرى مرا حر !١‏ لكل سفينة تجارية ترريد المرور) 
( هن خورلا حر لوق ١د‏ امتياز ولا استثناء السامل ادر أو لشخص ) 
( على اخر وابما يكون المرور في نظير دفم الرسوم المقررة وعلى شرط اتباع ) 
( القواعد التى تضعبها الشركة العامة صاحية الامتياز لأرور من القئال ونوابعه ) 

وجا المادة خميية عشرة ها باق : 

( عملا بالمبدأ المخرر فيالمادة السالفة ليس للشركة العامةصاحبة الامتياز ) 
( حال من الأحوال أن تفضل سفينة على أخرى أو شركة على شركة أو) 
( نخصاً على تتخص . وليس لحا كذلك أن نج امتيازات لا تنساوى فيه ) 
( ججيع السفن والشركات والافراد متى نساوت الظروف والاحوال . ) 

و+ءلت مدة الشركة 6+ سنة من بوم فم القنال العري اللاحة الكبرى 


(دهح 
وبعد اتهائها تستم | مه المصرية القنال وتدفع قعة الالات والادوات 


المعدة له نسب فُدرعاهيا 3 ععرفة خبراء. واذا استبق ت الشركة الامتيازمددا 
متوالية كلا منها كه سنة لخصة المكرية المصرية كن ف المدة الثانية ٠‏ في 
الائة وفى المدة الثالثة ه؟ وهكذا بزيادة ه في المائة لكل مدة بدون أن أتحاوز 
هذه الزيادة يحال من الاحوال 5" في المائة من أر باح الشركة الصافية من 
القنال والترع الحلوة وصرح للشركة بان تنقاضى من السفن التي عر من القنال 
والترع الحلوة رسوما على الملاحة وادارة حركات السفن وتسير المرا كب أو 
السفن التجاربة ورسوالسفن : وحفظ للشركة المق أن تعدل هذه الرسوم في 
5008 لشرط اق تحصملها بدون دن اسكثناء أوامشاز بالنسة جميع 
السفن . وان تعلق الشركة نعرريفة الرسوم في العواصم والثغور الجحاربة للبلاد 
التي تنتفم من القنال قبل سريانها خلاءة * د وأن لا يزيد رسم الملاحة في 
بالطو ار ة فرتكات على الطن ” "١‏ أ وغلى التتخض يا صرح 
للشركة أن تتقاضى ا جرة عن ري الاطيان التي بر ويها للاهالي . نالترع الحلوة 
حسب تعر يفة تضعبا لذلك . 

وخصص من صافي الار باح ٠5‏ في المانة للممكومة و١٠‏ في المانة للو سين 
وه الذين ساعدوا باعمالهم ومعارفهم ا المم فى انتجاح المشمروع قبل تأسيس 
الشركة 

ولص في المادة العشرين أنه فو عدا اء الاجمال كلها ببق « صديفقنا 
ووكيلنا » موسيو دو لسبس رئيساً ومديرا الشركة بصفته أول موسس لها مدة 
ار من الوم الاتداء فى الملاحة . 

)0 ذكرفي الاصل الفر نساوى يجوار لفظة طن كلة 16ذعهمده 36 أى مماتسعه 

المركي وكان لنفسير هذه العيارة اشكال كبر انتهى بعقد موأر الاستانة الذى سيق 


ذكره فيا بعد 
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وذكر في المادة الثالثة والعشرين أنه صار التص ديقعلل قوا نين شركة قنال 
السو بس العامة الملحقة بالفرمان وان هذا التصديق يعتبر في قوة تصرح بانشاء 
الشركة المذ كو رة على مثال شركات المساهمة هن اليوم الذي يكتنب فيه برأس 
مالحا كله . 

وخنم الفرمان بالر عد مساعدة المسكومة الشركة مساعدة ,شر يفة ويجمل 
لنيان وموجيل بك نحت 'نصرف الشركة لادارة الاعمال وءراقبة الفعلة وتنفيذ 


2 


الوا المتعلقة بالقيام بالاشغال 

وسلم سعيد باشا في اليوم ذانه صورة رمعية من هذا الفرمان الى صديقه 
الخلص الكريم المولد الرفيع الممزلة فرد نيان دو أسبس ومعبا خطاب بردد له فيه 
ان الاهتياز تيجب التصديق عليه من جلالة السلطان وان اعمال حفر البرزخ 
يمكن للشركة أن تتنتدىء فيها بنفسها متىجاء التصديق المذكور 

بخص من ذل كأ نسعيد باشا علق العمل علىتصديق الباب العاليىا علق 
عليه جعل القذال ممرا حرا للعموم -- واخذ على غهده بوريد اربعة اماس 
الفعلة اللازمين للعمل وجمل الشركة حرة في تقدير رسوم المرور من القنالات 
بدون أخذ رأي الحكومة المصرية بشرط ان لا تزيد هذه الرسوم “ن عشرة 
زرتكات لدان ١و‏ الشخص وضمن لدولسبس التربع في دست الرئاسة طول 
مدة العحل وعشر سنوات بعدها وصدق على قادون الشركة الذى قفي بارتب 
رأ مان الشركة ٠١‏ مليونا رتكا مقسما الى ٠٠‏ الف سهم قعة كل سبع 
فرنكا 

وات درها مجلس ادارة 0 من ؟"” عضوأ يلتخبون من رعابا الدول 
المستفيدة من هذا اأعمل ( استثى اول مجلس ادارة الذى ,تالف من 50 
ورك بياض علا بعد الاكنتاب بالا مماء التي يصير اختيارها لذلك . ) 


واشترط ان أول علس ادارة ببق بدون تغبير طول»دة العمل وخمس سنوات 


20 
عينن لك :وتشون القانون نه لاهن اق القر 6ه الوالغلية وال لان 
وتوضيح اختصاص كل منها واختصاص مجاس الادارة وابلبعية العمومية السنورية 
وتوضيح كفسة همك ارات الثر كة وجاء فيسيه ان الارادات الستوية 
لستعمل فم أن بالتريب لآ في : 
أولاآ - دفم المصاريف العمومية أى مصاريف الحفظ والصيانه 
والادارة 
ثانا - دفم افؤانا السلفيات التي تعقد 
٠‏ 0 - دفم ارباح أولية بواقع ه في المابة على المدفوع من راس امال 
اربعة اجزاء من واحد من مابة من الايراد 
ساس روي الجر انعمو وانعق مو هالة لكر يو امل لاس اذك راين 
الملل بالار يقة الموصحة بالجدول اارفق بالقاتون . والاستهلاك يكون بطر 
التحب و يضم الى هذا الحاصل قمة ما يخص السهام التي تستهلك من أر باح ه 
في انمابة الواضحة بالفقرة السابقة وهذه السهام المسبلكة نستعوض بسهام | 
لها كامل ما للسهام الاصلية من الحقوق ماعدا النمسة في المابة الاواية . 
اهيا - هو في الماية مما ببق بعد ذلك من الابرادات سكوين حاصل 
احتياطي لا عساه بطر من الطوارىء . 
وما زاد عن ذلك يقسم بالكفة الانية : 
ه في المابه لحكومة المصرية 
٠ف‏ اللمانة لخصص التأسس 
٠8‏ في المابة مجلس الادراة 
٠‏ في المانة تكو بن حاصل لمعاشات المسغؤر مين ومكافا هم وغبرها مما 
يكون محل الادارة اعانات وخلافه . والسبعون فى المانة الباقية للساهمين . 
هذه هي أهم الشروط التي ,تضمنها القانون الاسامي الشركة التي فوض. 


)3( 

أدولسدس ان بؤُلف شركة على حسما . 

وهذا قور أخر إذولننين ضاف لمانة ةا زال أعظوشبهة يمكن ابرادها 
على المشروع و ثرون بها على الرأى العام . وهي القول باستحالة العمل (فنيا). 

فى على دولسيس السعي في تاليف الشركة وجمع الاموال اللازمة لها 
ولا يكون ذلك الا كاي انا باوروبا لجانبة فأوحى الى اصدقائه 
وانصاره وقد اصعوا كثيرين في كل البلاد ,ان بعدوا الافكار لقيول الا كتناب 
فى هذه الشركة ا وكيا الصمى الكترى في مح الشروع 
وأتفق مع سعيد باشا على أن لا بغفلوا عن السير اللامام وعلى أن مانا بعمل 
الأبعة الللوةاعل.مضازيتك ضر اك اران تكون الشركة فحاسها على 
تفقاما ووقع سعيد بأشا على اتفاق نار مخه ٠١‏ وله سنة ١655‏ حل بل ار 
الفعلة اين تعهدت مصر بتور يدم وعددهم وكيفيةشغلبم والعنابة بهم و لصحهم 
أبان دولسس فوائد هذه الاتفاقية للشركة لامها توفر علمها ثاثاى الاجر فما أو 
اضطرت لاحضارهر من أورو با وزد علىذاث مان وجود الا نفار واشغيلهم فلا 
يتعطل العمل ووجه فائدته للاهالي ان الاجر التي تحدد تلم تزيد الثلث عما 
إتعاطونه عادة 

اسس دولسيبس جريدة تصدر مرتنين في الشهر نكون لسات حال 
الشركة لترويج أفكارها ينشر فيها ما يهم القنال وما جر يانه وما تكتبهالجرائد 
الاخرىعنهوما قال فيه الى غير ذلك ومماها جر بدة « برزخ السو يس » وي 
لا زال موجودة واعا استبدل اسعها باسمم جريدة ‏ قنال السويس » وتصدر 
الان في أيام "و؟٠و١؟‏ من كل شهر . 

أثر قو ل اللنةالعلية الدولية فيكل المسكومات فاخذ كل بلدني الاستعداد 
للبوم لذى حقق فيه هذه الفكرة ورتغير طريق الشرق فأخذ بعض الدول في 
نوسيم غورها البي على عر الابيض وأخرى في أليف نات رسمبة لعرض مأ 


)( 

يازم عمله ازاء هذا الحادث المنتظر 

اما انكثترا فارسلت مركا من مرا كبها وضباطا بحر بين براجعون حساب 
الناسيب ويدرسون خليج الطينه والسويس ومدخلي الحر الابيض والاحمر 
زعا أن د خلافا أو فرقاً في الحساب تحاج به ولا لم نجد وكان لابد من أن 
اتو يه لنارىم قالوعانا الساتيوك أن بق هينه النكل اداه عل 
الدولة ومساسا لسيادمها وضر بت على هذه النغمةالتى طبل مها سفيرها,الاستاة 
نفس وزاادوا عليه رك العال واقردن 02 لا .أن بائنة الفح التطاء 
الملاحة باحر الا حمر وشدة الانواء به مما جعل السفن رجح طرريق رأس الرجا 
الصالح على قنال السو رس وأوعزوا الى بعض الجرائد بالملة على المشروع 
ونا مقيهدا التول: [ا سرع الأفكا نى ردكا موبيحية اخرق ارادية اررق 
تأخذ لكل زمان عدنه وتفرض عدم تمكلها من منع فم القنال وكانت حرب 
القرم اننبت فارادت أن تحتل النقط المهمة التى تجعل مدخل العر الامر من 
طر يق نحر الهند في بدها فاتفقت مع الدولة على احتلالعدن 3 باحتلال 
ريم فصار بوغاز باب المندب اتكليزيا وأصععت السفن التي تمر به نحت رحممما 
وطلبت من الباب العاليي امتيازًا بعمل سكة حديدية من أحد تغور الشام و 
بلاد الاناطول الى مبر الفرات لتضمن لها طر با للبند خصيصا با فضلا عن 
ما تخت ذلك حيلة لتغيم رجال الدولة بأنهمادام الغرضثقصير المسافة للبند 
فبالتصر يح مهذه السكة الحديدية يستغنى عن عمل غيرها 

للبت فركة ١‏ كن هين الاكاز يشروظ لاوما ان اكه 
العماقة فين الت كةنائدة 5 مالسو اعن رانى عاذ الندووين ووم 
مليون فرنك طول مدة الامدتاز وقدرها ١ه‏ سنة وان المكومة 0 اندقم 
تمن الاراضى التي تازم لمذا الفرض وتنقاضى عنها من الشركة مما بز .بد من 
الارباح عن الماثة ستة حتى اذا ما استولت على جميع بمن هذه الاطيان تصبح 
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كل الارباح للشركة وهذه قسعة ضيزى لامناسبة ينها وبين شروط القنال . 
ولكن دي لسبس عوضا عن السعى في احباط ذلك كان ساعد عليه ويقول 
انه لا بعارض فكرة القنال بل 57 ولا يعطل عليه لان طول هذا الخط 
ري ا مر ا له 
08 ساتيم عن كل كيلو أي *6٠فرنك‏ عن كل الطريق وببما كان هذا الطريق 
قربا فان فرقا عظما في الاجرة كالذي بين ٠٠١‏ فرنك والعشرة فرتكات 
التي تقرر أن لا تجاوزها اجرة الطن عن طريق قنال السويس ليس مما يستهان 
ولا ما يقبله ار باب البجارة قضية مسلة خصوصا وان المسافة لبومباي عن 
طر ريق السكة الحديد لاثقل الا 5٠‏ ميلا عن المسافة عن طر يق السويس 

وطلبت انكلترا ايضا امتياز الشركة ا نكلدزية بمد خط تلغراني في وسط 
اذك" الدولة اال تعدن #اللدد الك من مسد اتنا ذا مقلم لذ قا شري 
السو دس لعدن 

احنفل سعيد باشا مختان مجله ودعا كبار رجال الدولة لخاء رشيد باشا 
الذي كان صدرا اعم 2 واهدى السلطان سيفا مرصعا لسعيد باشا بعثه مع 
سول خقاص له عا هوت : الخالص على المساعدة التى ساعده بها في 
الحمرب ومبنئه على افراحه ْ 

ايوق لمن قرهة ,وجرد رشبو انا عير مكمه ف سيالة الثبال 
اشرق منغنة له ]315 عن اركل وه رافق قل برها بو تياو االازا را 
بالتصديق عليها 

ساف طعت عا ال الفبوذا نولصي دفة وك لبس تق اف 
فم الال قد راجت رواجا عظها باوروبا خصوصا منذ ظهبر تقر بر اللجنة 
العلمية الدولية واخذت الجرائد في مناقشته والعث فيه وتتاجه وصار موضوع 
حديث العموم الساثم جميعا الحرب وتتانجها 
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عقد مؤعر باررس امقد معاهدة الصلح وحضر عن الدولة عالي باشا 
الصدر الاعف وكا نذات ليلة عندالامبراطور فيحذلة ففاتحه عن رأنه في مسألة 
القنال فاعرب له الامبراطور بانه نود مبوها لما فنها من الفوائّد ام فوافقه على 
ذلك عالي باشا وقال انه ميخبر السلطان بذلك وهولا بشك أنه ,تأخرعن 
انار الاراذة التق عل الفرمان 

برك الامبراطور عالي باشا واختلى باللورد كلارندون - وزير خارجية 
كاتا كان اق عن قوقه و نا عر سد وب افير بالقنال طاندايع يان 
الذي بنع انكلترا من تعضيد هذه المسألة ومن الموافقة عليها امما هو استعالة 
على البحية النئة 

تانداة الامو طون رن اهل الذكر الذين انتدبوا من ججيع الحكومات 
عار عدو لمعلاف وزيوجه اوعرامويي رادت كفي حاريية عن 
اختصاص السياسبين وهب ان هذا الاعتراض زال ونحقق امكان العمل فبل 
هناك ماعنم انكلترا من الموافقة عليه فاجاب امها برى بالمشروع مساسا 
يحقوق الدولة العلية فلا أخبره ا قله له عالي باشا سقط في بده وقال ان هذه 
مسألة عويصة ولا يمكني أن اقول شيئًا فها قبل معرفة رأي زملاني - 

حاولت فرنسا أن تضم بندً! في معاهدة الصلم تفيد حيادة القئال فابت 
الككترا أن بذكر شيء يشم منه رائحة لوجود هذا القنال 

سافر دي لسبس الى اورو با فطاف بلدامها وخطب في مجتمعامها وبوادمها 
وكتب واستكتب وجاهد جباد الانطال خصوصا في لرندرهحيث خطب نحو 
العشرينخطبة ولق حفاوة لم يكن لعل بها ولكنه وجد المكومة الرمعيةميمي 
عل افيف فنا دو الفازضة الخوي دبك مهالا عار نس سردي انين 
على الأ العام فقام كبيرمم بالمرستون بعرض بدي لسبس وقول ان ما يفكر به 
أضغاث أحلام وان عمل الفنال حال وانه اما جاء الكدترا لخدع أهلبا 
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ويسامهم أموالم بالوم والموبه وما هذا المشروع الا شرك لاقنناص أموال 
السذج والسمطاء الثذين يغوومهم شل هذه الوعود الخلاية ولسصر البيان 
وقال انه مضى عليه ٠١‏ سنة يعارض هذه الفكرة ويسمل في الاستانة 
على عدم التصرح بفمم القذال فلن يعدلعن ذلك لان فيه المصللحةالكبرى 
لدواته وأريده في قوله 0 وقال ابه ليس في الامكان مها قبل في 
الموضوع أن يم مك أو يعمل القنال ويكون ذا فائدة وابراد فرد عليه 
افون وغيره احسن رد ومما قالوه ان الفائدة من عمل القنال واضسحة وقال 
أهل الم بامكانه ومصلحة اتكاترا الك_ارية تقتضى المساعدة على انفاذه 
والاشترااك هوا به عختى ان بال ان اتكاترا لاناندسها 0 في محافظها على 
الند تضحي مصاحة العالم أجمم . اعتبردي لسبس فول ارون وسعلتقية أغانة 
عظدى لشخصه فنشر على صنحات الجرائد ردً! كله مج دامغة دافم فيه عن 
شرفه الذي حاولا تلويثه وعن المشرو ع وأرسل شهوده الى ستفنسن فأ نكر انه 
وافق بالمرستون على جميع ماقاله ولكنه ا ف مو ظابه على المشر و ع من 
الوجهة الفنيةوأو ري انه لم يقصد البنة الطعن عليه شخصيافاعتبر دي لسبس ذلك 
رضية وجعل بناقش في الموضوع 

وانيرى لناقشة ستفنس: ن كثيرون من اعطياء اللحنة الدولية حدئ احير 
واد نوا انه يفتي على غيرعاٍ وانة بعاين بو الكال و ينار الا.مدخل 
السويس وم رافق رقا في أمالم فل بصح له راغ 

زار مو برسي خارجيتهملك الانكليز وتكلموا في المسائل 
2 ذو قوع افيا التزال واتفقوا على الزام خطة الحياد في 
الاسدارة دم بالمرستون فرنسا وبظبر لها انه غير خطته السابقة امد 
من الاستانة اللوردستراتفورد ومن القاهرة المستر بروس 

و 
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قامت نورة ,لهند الجأتانكترا لان ترسل جنودً! ودْجار لا ولبعد المسافة‎ 

مو رهز يق راس الحا اطالرك من بعد فا أن صرح 1 ورووعيا قاع 
الاسكندرنة فالسورس وما ذلك الا اعتراف م بأنهذا الطرريق هو الاوفق 
لها فصرح لها بذلك وعيت الجيوش وقءت الفتنة وحلت حكومة انكاترا حل 
شركة الحند ونادوا بملكة الا تكليز امبراطورة المند 

بعد ان مبد دى لسس السيل ,اورو با ووثق من مساعدة كل اليلاد 

مساعدة فعلة الا ا نكا ترا فاله لم رتغير تغير اعنةّاده ذمها سافر الى الاستابة . 

انطع فوفد انا ارس يدق مترليخ كبير وزراء العسا فى هذه المادة 
فاجابه ان التصر ب .بعمل القنال من مرخصات والي مصر خصوصا .بعد الفرمان 
الذي صذر فى مارس سنة 16865 من السلطان عبد اليد يع ولاة الدولة 

مهم فيه عإ لى: تسهيل المواصللات ونم الطرق ق والمسالك اخارار ونا أخنة ذلك 
لوي ا رعة تفتح ذا رقن اضر ئة وقد 0 مغك نأسا الختراها 
للسنلطان أن بعرض عليه الام وبطلب تصديقه ولم برفض الباب العالي بل 
اطبى بالكقايه الى رهدية ل نيفية انا اسه اللسالة مزه عا بوثاقة 
للبلاد ولكنه نياطاً في اصدار فرمانالتصديق بناء على مساعي خفية من لعحض 
الدول . فذلك كله لابؤير على الحق الاصلى الذي 1 5 ناذا إن سكل 
الامتازولا عنم من تنفيذ العمل 0 ْ 

حصن دي لسبس بهذه القتوى الصادرة من كبير سياسبي ارا وبلغ 
صورمها في سنة 18817 ,الى الصدر الاعظى والى حيكومات أورو با لبرجع اليها 
لدى الحاجة 

كان سفره في 1 لع ة ال لاقت هته كاد عوماة باشا مقا 
الدفعة فذهب اليا كصاحب امتياز تتفاوض في مسألة. مبم عمومالدول معصنا 
أقوال أ كابر الممندسين و بموافقة جميم. البإدان على مشروعه وكتب قبل سفره 
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الى وكلاء هذه الدول بياريس خيرم بعزمه على السفر للاستائة ويطلب ملهم 
ان ستصدروا من حكومامهم التعلمات اللازمة لسفرائها بالاستانة بتعضيده في. 
هذا المشروع ادا يت الخاحة الى :ذلك 3 اموا طون ف مدا كاده 1 
يغهم الباب العالي والسلطان مقدار اهمامه بهذا المشروع وعنابته به. ٠‏ 

وصل الاستانة وكان رشيد باشا عاد لاصدارة فذ كره نوعده بمصر وطلب 
من حقيقه فطيب خاطرهو نداول مع مجلس الركلاءوقبلا نمه ثىءمات رشيد باشا 
خا وخلفه عالي باشا فبلغه دي لسيس ماحصل وما كان ينونه رشيد باشا فوعد 
هوأيضا خيرًا ولكن الوزارة الا تكليزنة كانت سقطت وخلف اللورد دربي 
اللروة اا زمطوق فاراة هال رانا إن لأبيك أ ان ذلا كا صن را 
بلوندره أن ببلغ انكلترا بما عزمت عليه بركيا ليكون في علب! فاجاب اللورد 
دربي بان سياسة دولته في هذه المسألة | تفيروان امكلترا لازالت تعارض ف 
نم القنال وزاد بأنه شك الصدر كل انبر راع بد ات رأي بدون رضا 
اتكثترا . فنا اطلم الصدر على هذا الجواب ساءنه هذه المغالطة وكلف سغيره 
بلوندره بان يبلغ اللورد دربي انه لم يقصد بالمرة أن مجمل رأي تركيا مقيدًا 
برضا انكلترا أو غيرها وان بركيا حرة في كل ماتعمل 

ساء ذلك انكلترا طبعا وجملت فيدس الدسائس لدىالسلطان ضد سعيد 
باشا ونشو به أعماله وتصوبره للساطان بصورة الطامع للاسنقلال وذكرنه بما 
فعل ابوه محمد على وما فعلت فرنسا وقنها من نصربه على بركيا وابهلولا انكاتزا 
زاك لارام امرك 1 لك انبولابيية اوت كن عاق سرو وف 
على الدولة واقامة الادلة غلى امها اخلص الخلصين للسلطانعرضت ,امه ارفضت 
فاته للأمبر اظوو الباق أواتل مه 465 بتغفى بتقسم شمال افر يقيا بين 
ها وات رشارد 1 تخد فر نيا ا نجاورمها الجزائر وتأخذ ساردينيا 
نونس وطرا بلس فأبت مروءة :ا نككترا ان مجارى فرنسا على ذلك وأوضم اللورد 
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بالمرستون الاسباب النى الدعوه لهذا الرفض في كاب بعثهالىاللوردكلارندون 
وزيرالخارحية الانكيزيةاذ اشرق اول مارس سنة1495- نشر لاول عرة 
في مذ كرات اللورد بالمرستون -- يقول فيه ان ذلك لامحصل في عبد بزمون 
انه عبد الشرف خصوصا وان انكئترا لامطمح لها في اخذ مصر وامتلا كها بل 
يكفها أن تمن وقوعبا في بد دولة اجنية مزاحمة لما وى 'ري هذه 
الشروط متوفرة في بقاء مصر على حالما الراهنة نحت سيادة الدولة العمانيسة 
الفبدرة باللداق الدول: فقن لكالا رقت طلقا ران قاو دام اال 
بامتلا كبا مصرالامس المغادر لشرف الدول اللواني ضمن سلامةأملاك الدولة ولبداً 
نصرة الضعيف .. » معا يكن من الامر فان الباب العالي لم يبت رأيا في الامر 
وطلب التأني الى ما بعد أول يونيه سنة 1804 حيث تمل تتيجة المناقشة التي 
حصل في مجلس نواب ا نكاترا في اليوم المذ كور مخصوصها - 

حصلت الناقشة وقام بعض النواب وطلب من الجلس الموافقة على قرار 
شكليف الحكومة بالاقلاع عن سياسة الضغط على الباب العالي (رفض 
التصديق فقام اللورد بالمرستون - ول يكن وزيرًا في ذلك الوقت -- ودافم 
عن سياسئه وقال ان انكاترا لم دكره الباب العالي على رفض المشمروع ولكن 
الدولة العلية رات ذلك من تلقاء نفسها وحمل على المشرو ع وصاحيه واطنبف 
في سرد الخاوف السياسية التى حوم حوله وتكلم عن علاقة مصر بالدولة الملية 
ووجوب الحافظة على سلامة املا كبا . وأطال فى نوايا مصر ازاء الدولة 
مالع العا 0 من مدة تعمل على انسلاخها عمها فانشأت الاستهكامات 
باسكندرية لتصد ها القوة التركية التي تأني من الخارج بحرا وبنت القناطر 
أندفم مها غائلما اذا اا داح 07 الآن ريد أن تجمل فاصالا سمأ 
وبين الشام حتى لا بنيسر لاقوة التي أني من هذه الجهة أن ترقه و#متوصانه 
بالمدافم والاسمكامات, ,نعم ان بين فرلسما والكلترا الآن وفاقاً وصدافةولكن 
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هل يدومان . واذا اشتبكت انكلترا في حرب بعك رقن الهد الا 
يكون هذا القنال خطرً! على اتكلترا لاستعاله في تقل المنود الىالمند وتصدير 
الَخَارٌ والاسلحة الى الاعداء ش 

فرد عليه غلادستون بخطبة قوية الحجة والبرهان فد فيها كل ما قاله 
المرستون وسمخر من قوله ان امجاد فاصل بين مصر والشام مخر جمصر من سيادة 
الدولة العلية وقال اا يضمن سيادة الدولة على مصر الفا قالدول علىذلك وان . 
انكلترا هي التى تستفيد ١‏ كثر من غيرها من فع القنال ولو كانمفتوحا في العام 
الماضى لسبل نقل الجنودوالمههات للهند ولا تبت ! إسرعة ار ب المندة اما درق 

من ان الدول المعادية لنا عكنها وقت اتتشاأب حرب أن تعينعلينا العدو وعده 

بالاسلحة والذخائر والجنود بواسطة القنال فلا محل له لابه ما الذي عنعبا من 
ان يمري ذلك بواسطة السكة الحديدية وقد ثثبت لنا من عجربة العام الماضي 
امكان عمل ذلك اف لان لاتظير للامم الاخرى عظير الح 
إذاانه الذي ضح ى مصالح العموم والانسانة لمصلحته الخصوصية على نمضا 
الجردة عن التعص الاعبى لاتير رهذا العمل 

تكلم / لعده ديسرا ثبلي وزير الالية ودافع عن سياسة دولته وقال ابه لو 
ثبت له ان العمل ممكن وان منفعتةكا يقولون ماصم له لاتلكرة ان رجح 
عليه مصلحمها الخصوصية في الحند ولكنه لم بقم دليل على ذلك فلاحل لتغبير 
وجه السياسة . على انه لم يأت أحد برهان على ان اتكلترا ضغطت علىثر كيا 
أو أ كرهها على عم لكالذي بذ كرون ومن !ينجاء للخطباءانالدول الاخرى 
اظير ت الموافقة على الشروع فلحد هذه الساعة لم بأنه نبا رسي مثل ذلك 
عاد ما قاله اللورد بالمرسئون ولكن في قالب آخر واسارتت! رى -- 

رد عليه اللورد روسل فقال اذا كان العمل غير ممكن ولس بدي منفعة 
فاخوف انكاترا منه ولماذا تظهر عظهر المنوقف المتعنت واذا كانت محاففلا 
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على الند لاتكون الا بسد الطرق ومنع حرية امرور وي تبي بنت سياسها 
على هذه الجر بة فعلى ا نسكاترا السلام اذ فرة الكرا في قامها سيدة الحار وهي 
اذا بشنت كذلك فلاحل تخوفها 4 القنال ا و يتح لانه ماذا بعمل الاعداء 
بجنوذ وذخاثر ينقلو-ها بواسطة القنال اذا كان البحر الاحمر وبحرالند في بد 
انككترا . اما اذا فقدت انكلترا هذه السيادة وخرج ملك البحر من إبدها 
فسواء كان القنال مفتوحا أو غير مقتوح لان الدول التي مخلفها في القوة نقطم 
علا طن قال كان . وقال نائب آخران وزير المالية قال انه لم يقم دليل 
عن ان ا كار اواك فل اناك ااقان نوا عذانل اعم من اعتراف اللوزة 
بالمرستون نفسه في العام الماضى اله لبث خحمسة عشرة سنة يستعمل نفوذه 
بالاستالةضد هذا المشروع ‏ وطلب نائب آخر اسعضار اوراق الخابرات التى 
دارت بين الحسكومة وسغيرها بهذا الحصوص حتى يعرف الْجلسماهية التعلمات 
الصادرة اليه فرد وزير المالية عليه وناشد اعضاء الجلس وطنيهم أن لامحكوا 
الوجدان في مثل هذه الامور الخطيرة فقد رى المكومة في بعض المسائل 
مالا براه العموم ولس كل ما بعل يقال واذا كانت المكومة سارت على خطة 
مدة طو يله كلتي تقولون عنها فلا بد وان يكون لدمها اسباب قوية فلا محرجوا 
موقفها وار كوها حرة فلن تعمل الا الصاح لانكاترا وبعد اخذ ورد طويلين 
وجدال عنيف طال الى الليل رفض الطلب الذي كانقده الى الس بتكليف 
لكر بعدم ااضغط على بر كيا باغلسة 74 صوتا ضد > ورك ا جلس 
الحسكومة حرة في ماتعمله - 

م .شبط هذا القرار من همة دولسيس لل سار على مبدثه ممن الثباث 
والتقدم على الدوام الى الامام ٠‏ أقام الجرائد والرأي العام بكل البإدان وا قعدها 
لصا مشروعه وفامهم يكتبون ويستكتبون ويحملون على حكومة اتكلترا 
مها شعواء وش على لسان جرائدها برد لحم الصاع صاعين وجاء مصر حيث 
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قابل سعيد باشا وعابن الاعمال والفق على طرح الاسم فالا كات العام 

حتي اذا مام ( وهو مابؤمله) وجدت الشركة فعلا وأصبح الفرنساوبين مصا 
ا وجب على حكومتهم لتداخل فعلا للدفاع عما اذا اعتسدي عليها اما 
تداخلها قبل ذلك 0 اللأثير العملى اللازم . أقتع سميد باشا بذلك 
كا أقنعه بأت الاسبم التي تق من الا كتناب العام بأخذها سعيد باشا 
كت 

عافومن مصر ال الابعلة ابد البس الاخيروساء ادق هذه 
الدفعة على الفرمان أو لشبد العام أجع عل الحالة دا اررة جودماة 
كرامة الباب العالي فلا لوم عليه في المستقبل اذا هو اسغنى عن تصديق الدولة 
وأسس الشركة وشرع رسميا في العمل و« مكرء أخاك لابطل » 

قابل الصدر الاعظم وسفير انكاترا الجديد وعرض علمهما وعلى غيرثم 
جلية الامر وابه اما جاء هذه الدفعة ليسعى ااسعي الاخير فاذا اخفق استغنى 
وطرح الاسبم في الا كتناب العام . ومكانت 2 تس عنواتيان كفافانا 
فكتب الى وكلاء الدول بالاستانة يفصل لهم الخالة وعخيرثم بما عزمعليه و بارح 
الاستانة ونشر النشرات وطرح الا كتناب في الار بعاثة الفسهم على العموم 
وجعل الا كتناب مفتوحامن نوم ٠5‏ الى نوم رار ولم نجعل 
الا كتناب في بنك من اابنوك لامهم طليوا عمولة فادحة اقلها ها طليها محل 
رولشيلدوهوعشرة ملايينفرنك 27 المائة ه ولذلك رحجحدى أسبس انجعل 
الا اكتناب في جميم البلدان إدى وكلاء عيمهم الشركة وان بمحصر الكل في 

قامت قيامة صحاب المصارف من جهةضد الا "كتناب وقامت جرائدا تكلترا 
من جهة اخرى نشوه المشر وع وتناشد ابناءها الوطنية بألا مخاطر وا بأموالحم في 
مسألةغير ناجحة ومشر و عغير ناضج و بأنلا يقعوافي الشرك الذي ينصبهلهم بعض 
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الحتالين الطامعين . جحت انكلترا في منع الاتكلدز عن الا كتنابك جحت 
في منع اغللب ممالك ايطاليا والعسا والروسيا من الاشتراك فيه . اقاموا 
العثراث في سبيل الا كتناب وحثوا بعض من كان لهم مشروعات سابقة على 
رفم القضابا عل دولسس رجاه ان برخروا الا كتتا بأو يقضواعليه كل هذا 
١‏ كن لبزعزعثقة دي لسبس عشر وعهأو إبزحزحدعنثباته وحزمه 


عنييدد 

١اللا 50‏ سهم ١‏ كلب بأ 
بم 0 2 0 
0 0 0 ) 
لاذولكة ) 2 0 
1045 ) 0 02 
65 2 0 ) 
116" 2 0 ) 
0 , ) 
6ةو ) » ) 
١5‏ ) 2 0 
ونا 2 2 0 
5 0 0) 0 
كاد 0 02 0 


مالاكتنابوكاات شحتدما أي 


الفرنساو دون أي زيادة عن النصف 
البلحيكون 

الداع ركيون 

الها تون منبا جه ١‏ كتتب با 
سعد باشا 

الاسبانيوليون 

روما 

هولاندا 

البرتغال 

روسيا 

ونس 

السيمون ( ابتاليا) 

سوإسسرأ 


وسكا نما 


وق :400 سهاكان خصصها دي لمبس لاتكترا والرويسيا والفا 
والولارات المحرة حون كن الشركة كاسما عامة وكفرضييا دولمة ولام 
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أحنها مك كنات لوانت ل عسي ناا انرق مد نين 
فاصبحت حصة مصر 517//ا١‏ سع| ‏ 

وكان من شروط الا كتئاب ان يدفع المكتتب +5 فرنكا عن كل 
سهم وقت الا كتتاب و١٠٠١‏ فرنكا بعد الا كتناب في المواعيد التى محددها 
جلس ادارة الشركة وان كل المبالغ التي تتدفم مرن من السهام يحسب عليها 
فئئدة بواقع ه في المائة من دوم دفمم! وأن الشركة لانطاب زيادة عن المائتي 
فرنك عن كل سهم قبل مضي سنتين -- 

ا #>لية التوزيع وانتخب أعضاء مجلس الادارة من كيار الموسسين 
والمساهمين وجعلت الشركة نحت رعابةالبرنسجيروم نانول.ون. وسيحلت الشركة 
بالا >الفر لباو وظللن مم اننا التصد ين على وجودهارسميا .واجمع 
أول يجلس ادارة في يوم ٠١‏ دمعبر سنة1894وقرر ا الشركة وجدت فعلاوان 
المائة وحمسين فرنكا اللازم طابها بعد الا كتتاب تطلب في المواعيد الانية 

5 فرنكا في شهر ينابر سئة يههلمما 

هه « « « وليه سنة هلما 

هه <١‏ <« « ينابر سنة ٠كما‏ 

و بلغ دي لسبس سعيد ,اشا هذا القرار وان المهمة التي عهدهااايها نبت 
بذلك وان مجلس الادارة هو النائب الرمعي من الان عن الشركة 

لل علت ننيحة الا كتناب قامت جرائد انكلترا تسخر من المشروع 
والااكتتاب فبهوثقول اما الاموال التتى جمعمتتي من خدابي القهاوي والعتالين 
والشيالينالذين امكن التأثير علييم وساب اموالهم بكل طرق الحيل اه 
والعو به لانه من الحقق الذي لااشك فيه ان هذا المال ضائم ولا ينتج اي 
ربح لان الاتال ان :عمل . 

رد علها دي لسبس بنشر صفات المكتتبين بفرنسا وحيثيامهم فكانوا : 


0 


عدد 

ع سم ١‏ "كتان ممأ مبندسون 

بقانم 9 « اصىاب مصارف وسماسرة 
اف 9 « قضأة 

عم 0 ) اطباء 

5 ل ا 

27 0 « رحال الدين 

بقعم ) ) يحامون 


٠اية‏ )0 0 صناع وكا لكون 
2 ) ) رحال العسكربة والحرابة 


بقء١‏ 0 0 موظفون تموميون 
هوه "١‏ )0 )0 سور مون 
يش ) 0 يجار 


وخلاصة القول ان الشركة وجدت رسعيا . ويكفي الاطلاع على 85 
الانتخاص الذين ألف منهم مجلس الادارة الحم على نية دي لسبس من ذلك 
ارقت اق تسر كل النلعلة فق يكامرو عر ميق ين«ضاتضنيا النترقن الث ولاه 

برضل ند لمكن داومل لعن 17 الداقة ان ارك شه ون 
سعيد باشا والنيعرف كيف يستفيد منها ويستعملها ماوجدت شركة ولا قتح 
قنال للان 

كان أقل ما يجب أن مجمل في مجلس الادارة من المديرين المصر بين 

ماينناسب مع عدد السهام لني الحكومهم وحضها قي أر باح الشركة واقع 
008 كان أقل واجب أيضا ان مجعل مأمور الحكومة في الشركة 
مصربأ لاهولانديا ولا ف نساو يا سج حصل ٠‏ شا راعى دي لسبس لا هذا 


بيلف 


ولا ذاك و يجامل صديقه ما جامله وسترى فما “كت اله مرل هذا 
التاريخ غير لحجته معه وأصب مخاطبه باسم الشركةو باسسم مجلس الادارةو يناقشه 
الحساب لان زمن الصداقة فات واصبحت الجامعة بينها الرسعيات من الاعمال 
ولكى مخلوله الجوفي ادارة الشركة ومختص بها هووا. ناء جلدنه جع ل في قا بون 
الشركة ما لا جمل حت لحامل سرامأ زيد من عائة أضيوااق و الف السمومة 
مع| بلغ عدد سبامه فل ببق اصر رأي معدود وكأن هذه عادنه مع كل من 
ساعدوه فقد راق كناءه بعد ان اسعورم السانسعونين صلحتهقد قلب هم 
ظهر الجن كا رأيناه بعد موت تج ريللى ودي بروك اللذين لم ينكر فضلعا على 
القنال ومشروعهحرم و رهما من حصص اتأسيسالتِيكاناعطاهالها بكتابات 
عرقة ا وتو را جام عي لالص ود حون لاس كي 1 
الاولى التى عملت في مادو سنة 1406 ثبت ذلك كله في القضايا التي رفمت 
بفرنسا و بمصرولله في خلقه ون 
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ْ ع 7 سس . 57 
( القنال من عهد :اسيس الشركة الى دم فتحه ) 

الاستمرار في العمل رتماً عن عدم تصديق الباب العالي ‏ طلب الباب العاللي 
ابقاف العمل ىكز مصر في هذه الظروف - اتفاق القناصل عا فهم قنصل فر نسا 
على إحانة طلب الدولة وابطال العمل - احتجاج الشركة توسط نانوليون الثالك ‏ 
قبول الدولة العلية الدخول في الخابرة مع الدول لحل هذه المسآلة ‏ استرار 
فى لعن عل الفيل تحب قوق الفير 5 قنتض «الوادى سد دوفاة مسد ,ناما وخطة 
اسماعيل باشا ازاء القنال ‏ الاتفاق مع الشركة على حمل الترعة الخلوه للوادى عر فة 
المكومة المصرية - تنعليق الدولة تصديقها مسدئما عل منع السخرة واسترداد الاراضى 
الممنوحة للشمركة وباق الترعة الحلوه - عدم قبول الشركة ذلك - مهمة نوبار باشا 
بالاستانة وأوروبا - قيام الرأي العام بفرنسا ضد مصر -- محكم نانوليون الثالث في 
الامس ‏ - ناوليون - اتفاقية ”٠‏ فبرار سئة ١8‏ - اتهاء الازمة - تسوية 
حساب المكومة المصرية معالشركة - اهام العمل احتياج الشمركة للمال النصرح 
باصدار سندات عانة ملبون فريك - بنازل الأدوي اعا عمل للششركة عن قبوبات 

سهأم المكومة المصرية مدة © سئة دا الاشاق فم الشركةعلى أستغالال وبيعالاراضي 
أتي 5 0-١‏ د لذلك ل أنهاء العمل وزيارة الخدوى للقنئال ل 
أت انكتترا لكين مخنطوكل بوم خطوات في طريق تنفيذ 
مشروعه ولم جد صياحها ولا سعيبا نفعا فقابل قنصلها عصر سعيد باشا واظهر 
لَه خطارة الاهس ووخامةالعاقية ان هو برك وق لمن على خطته وعرض فىاثناء 
حديثه بدولسدس وكف أبه خدعه واحتال عليه حتى <صل منه على تفويض 
تالف رك اليا 0 هذانا قدو يقن رونا وحمل ١‏ له اتاشترية 7 
وى لسن عبد 0 بامعه زبِ-5 سرديانا لبون تير 
506 الا بامره وانه لابرى في الثشرووع الا كل | خير والفائدة للعالم اجمع 


وعلى دلك فهو نو ربد دواسين لا ان قرا نه فبدده الفنصل هد ْ سيد 
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رف 


عليه ان هو اصرعلى ذلك واستأذنه في تبليغ دولته هذا الحديث فاذن 
4 وانصرف -- ظ 

جاء دى لسبس مصر ومعه بعض من اعضاء مجلس الادارة وقدم تقر برا 
سعيد باشا يطلب منه فيه التص رجح بالاعمال الحضيربة فتردد سعيد باشا أولا 
وكان استشار, مضا من كبار | حامين ببار اعتن امنهم جول فافر واودييلون بارو 
اطروريان عض اد كه ردوق نورق الرانيه المان راط يو كن :قف لبتين 
مازال مبونعليه الامر وقول له ان #اميين غيرجم قالوا بسك هذا ارأيوانهذا 
ارآي عن تر لوس دير نر عد سويد باشاعاضا وى آن حار 
دئ لسن غل ظليةيواشان الل ت#انهبو كاققت اانسع اك عن تفيجة بوقال. .له اد 
اذاقي الانكليز العذاب وأورنوني الم والفكر حتى أنحلوا جسمي واءظر الى 
ثيابي كيف انسعت على وتحملت كل ذلك ادل خا اكبواى الا ن عرقاء 
لك ادع جانبا مشورة محالي واعمل برأي انصاراك 

تلقف دى لسبس هذا الامر واسرع في العمل وعقد العقود مع المقاولين 
وبدثت الاشغال فعلا - وجوت انكاترا النفامها للباب العالي وطلبت نداخلبا 
انم ذلك فكتدت الدولة العلية الى مصر تطلب ايقاف العمل فارسل شر يف 
باشاوز برالخارجية المصربة كد باالىدى لسبس محتعج فيه على ماجر بحت الستار 
اسم اعمال محضيرية . فرد عليه دى لسبس رد ا طو يلا يذكر فيه ممن مصر 
ووالما التداخل في هذا الامر وطلب نوقيف اعمال لم يبدا فيها الا ,تصريم 
صريح من سعيد باشا وخم كتابه بانه يلقي على سعيد باشا كل تبعةوكل خسارة 
تاحق حماة الاسهم اذا ابطل العمل -- 

دخلت المسألة في دور خطير وتغير قنصل انكاترا بمصر وجاء آخر وقابل 
سعيد باشا وكله فى القئال واعره فاسره سعيد باشا أن ماحدا به الى عمل القنال 
هر ما اعتقده مرب اله خدمة بؤديها للدول اجمع تتفظ جميله وتشكر صايعه 
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يوب 


وواسرعيجن ولانة مصر ارثا لاولاده فقال له دع القنال الذي بغبظ 

شحه انكاترا وي تضمن لك الوصول لغرضك وما درى سعيد باشا ان كلامه 
هذا يؤخذ عليه و يكبروبه بالاستانة ويذون عليه العلالي والقصور فيغير ون 
صدرالسلطازعليهو يصورون سعيد باشا لعينهني صورةالطاع للاسئقلال وحصر 
الملك في بنيه مساعدة فرنسا و باجلباة افد صدو لداطان فل سعد انا 
0 ين التابع والمتبوع حتى اذا ما انتشبت الحرب بين ايطاليا والعسا 
رماف نا مزلت لقان ىب العو عافية وتقيامرا لعي 
فى قنال السويس وتطرد العال في غفاة فرنسا عن المشروع 

اتفقت مع الساطان عيد المجيدعلى ان نجىء سروت و «طلب من سعيد 
باشا موافاله مها حتى اذا جاء حجزه وعزله عن ولاية مصر وعين بدله وقضي 
اخ ركان اسفرل الكلترا بالاسكندرية متأهبا لدفم اللراوف وك سر 
السلطان وايقاف تعمل القنال 

استعد السلطان للسفر وجاء الاسطول تمل متظاهرً! بأنه اما حضر 
لاسنقبال السلطان وحيتهولكن فاجاءا تكلترا اثتباء حرب المسا وحصول الصلح 
وتفرغ فرلسا لمصالحها فذهبت الفرصة وحبط التدبيرولم بحضرالسلطان لبيروت 
ودجع الاسطول واوفدت بركيا الى القاهرة “تار بك ناظر مالية الدولة 
ا ر من الباب العالي يقضي بابقاف العمل فوقمت المكومة المصرية في 
حيص بيص وجمع شريف بأشا القناصل وعرض عليهم أمر الدولة 57 
السيادة على مصر وأورى ان مصر لايسعها إلا الطاعة وتنفيذ الامر وطلب ممهم 
ان بأمروا رعايام الموجودين في بحل العمل بالاستعاب منه فاجاب القناصل 
الموافقة وني طليعتهم قنصل فرفسا المسيو ساباتبيه الذي كان يانظر منه التوقف 
وأصدر كل قنصل (رعاباه منشورًا يأمرم فيه بترك مخل العمل والا كانوا 
المضثولين عن ننيجة ما حصل . 


للف 


وصل منشور قنصل فرنسا الى بحل العمل وكان ديلسيس غائيا. بأوروبا 
فاحنج أعضاء مجلس الادارة وأبى الهال الفرنساويون الامتئال .وبقوا يمملون 
رتمأ عن بد يدم 0 القيرئة 

طير اليرق 0 هذه الوادث الى اوونا ففزع حمإة الاب وهاحوا 
وماحوا وعقّدوا امات 0 ويقبضوا من سعيد باشا 
ةناد قعووو 5 سين انا سيقي االتتول هذا الحل مفضلا خساريه المادية 
على التعلويج بلاده باغضاب دولته ودولة انكلترا ولكن دي أسبس رأ ان 
طرق نابا باق :وهو الالماء اللاصراطور .ولك مواعاته فيلا -ورسا ف 
المسألة علبا محل على مابروم وكانت الحرب العساوبة قد انمت اصال 
فنا كا قلنا ورم لنرنها تفوذها فذهي» .دي انين «ومعه يفطن أعضاء 
جلس الادارة لدى الامبراطور فاحسن اسلقبالم وقال لذ لسن 1 را : 
ماذا فملت حتى قامت عليك الدنيا بأ كلها فاجابه دي لسيس لفوره : 
ظنوا بامولاي انلك خاذلنا فاستخفوا بنا . فضحك الامبراطور وطبيبه ااه 
ووعدهم خيرا وما انصرف اجميع استيق دي لسبس وسآله ماذا يريد أن يعمله: 
فطل منه أن ,تداخل فى الامر لعافظ على مصاط 000 مالم اميل 
اتصل اذى يدام عن حقوق لوقا وات ذامنا | أمرث لخصومهم ٠‏ فقبل 
الاير اطوو وا فى الاوافر اللازفة لعي الاستاءة 0 يطلب من الباب العالي 
تقاف التعلمات اتني أصدرها لمصر والخابرة مع الدول على حل هذه المسألة. 
سر اد لشفل المسمو سا ننه من معن 6 رافانا ونون اقالك 

رسخت قدم . دي لسبس واممر في العمل غير خائف ولااوجل حتى 
وصل المفر فى ١٠١‏ توشب سنة 140 الى محيرة العساح وجرت المياه وسارت 
المرأكب فيها وعمل إذلك مبرجان حضره دي السب وج غفير من: القناصل 
وأمراء مصر وغيرث من سار الملل وفي وقت قطم الحسر الملجز . بين النخيرة 
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والترعة ودخول ماء الحر الابيض ال توسط في العيرة خطب دي لسبس خطبية 
حا بقوله : بالنيابه عن عن اغا ام يدحول فياه ار الريض الماوسط في 
محيرة التمساح » ذبهر العالم من هذا مدل الذي م واستبشروا بالتجحاح 

اشترت الشركة سنة 186١‏ من نركة المرحوم الحائى باشا تفتيش الوادي 
ا جاور للاطيات التي علكها اياها الفرمان حتى ا له حنوق 

في الري أو يما كسها في المدود أو غير ذلك وكانت بي انه فتبش المذ كور 

تحواء هكتارًا أي ٠‏ 0 فدانا اشترنه بمبلغ 0 أي 
' واقم ٠‏ فرنك المكتار ( الفدانان ونصف ) وكاءا قابلة بل للزراعة بل كانت 
مزروعة فعلا واسلما الشر ة بمزروعا-ها و بالحصو ولات التي في الذازن وكأ 
فا نحو ٠‏ 44 قط ذا قط والحرت د 14 هذا التقتيش عحرد شرائه عبلغ 
٠‏ الف فرنك في السنة بعد ان كان 02 

قضى المرحوم سعيد باشا فى ناير سنة ١185‏ وخلفه المرحوم اسماعيل باشا 
ومما تؤير عنهقوله ف اول نواقة آنه تود امام القنال 0 ولكن على شرط ان ,يحون 
القنال لمصر لا ان لك زمه للقنال » بد مله عق انفاقا مع الشركةعلىان 
هن لسكا المصربة على حسامها ومصار يفها جزء الترعة الحلوة التى تبتدىء 
من القاهرة الى الوادي حتى لاحصل اشكال بين الحكومةوالشركة.بذا الخصوص 
وحتى تق الاطيان التي على ضفتي الترعة اصر لا اشركة أجنبية . قبات 
الشركة ذلك ولكن انكتترا لم تتم عن معاكسسها فاوحتالى الباب العالي 
اناق دنه على الغاء تفراضن الآيها : الخاضة توويك العماة اللارمة 
للاشغال لخالفةذلك امداً حرابة ة الافراد وبتمليك!اشركة الاجنبية أطبانا ز يادة 
عن المقدار اللازم لمرور القنال لما في ذلك من المساس محقوق مصر والدولة العلية 
وفعلا اوعزت الدولةالعليةالىاسماعيل | بهلابلءى مها ان تصدق على الفرمان الا اذا 
تنازلت الشركة عن كامل الترعة الحلوة المصربة وعن الاراضى الزراعية وقصر 
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ما يعطى لما على المقدار اللازم للقنال فقط وطلبت "رد نفتيش الوادي 
لحكومة وحذف تعبد مصر بتوريد الانفار الشركة فصدع اسماعيل اغا 
بالامر و بلسه لدي لسسيس فاضطرب سير العمل و بدا النزاع بين الحسكومة 
والشركة وهال الشركة وازيجها بوقف الحكومة في تنفيذ بند الشروط 
المحتقص بالعملة والشغالة وهو اساس العمل فاخذ دي لسبس خخابر 
الحسكومة ومخوفها ويسهددها ورمدي دلا امباان اسعرت على هذا التوقف 
تكون مسئولة عن نتاتجه وتلزم بها يترتب عليه من الحسائر مرتكنا على ماهو 
بالانفاق السالف د كره وكانت حجية اسماعيل باشا ان الحسكومة 
غير ملزمة بننفيذ شروط اخات الشركة نفسها مها لامها لم تدفم الاجور المنفق 
علمها بمامها ولان الدولة العليةصاحبة السيادة لم تصدق بعد على هذه الشروط 
فلا قمة لها ومع كل هما تكل اشكال قبل امماعيل مبدثيا ان ينقص عدد 
الانفار الى +٠»‏ بدل عشرين الفا وان .يدفم للشركة نعو يضاعن الاطيان التى 
7 للحكومة بناء علىطكل الدولة وأن يعمل الترعة الحلوة على مصار دف مصر 

والشركة تأخذ مها المياه اللازمة.لما عجانا وان يشتريمها تفتيش الوادي 
فكبر عل مجلس الشركة أن تطلب منه مصر ذلك وأعد منالمذّكرات 
ماشاء وديرت الشركة وأنصارها حركة فكرية ضد مض واميرفا والدولة 
ورجالحا وأدرت المادب والقت الخطب ديد ١‏ وديا م اللا وقعا 
الخطبة التي ألقاها البرنس جيرومفي٠‏ فبراير سنة 1874 بقاعةسراي الصناعة 
باريس على حو ٠٠١‏ تخصامن جميم براك اريك 1م ووعيد 

0 بم وان كان نصح في ختاءها لشركة أن نطرق باب التصالح مع المحكومة 
على مبداً منع المفرة ورد الاطيان ولكن بعوض .وكان اسماعيسل باشا أوفد 
توبار بايا لباريس ليفاوض رجال المسكومة الفرنساو بةوالشركة في حل هذه 
المشأكل فكان الطرفان يعامنان في بعضبما أشد الطعن واستأجركلاها فريفا 
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من الجرائد تدافم عن رأيه 

وتملا بنصيحة البرنس حيروم قبل مجلس الادارة ان يدخل مع الحكومة 
في المفاوضة لحل المسائل المعلقة ينها وكانت الشروط التى يعرضبها ما الى : 

حمث ان الاطان الممنوحة تبلغ نمو ١0٠٠٠‏ هكتارًا سق الشركة مما 
حو 0٠٠+‏ والباقي أي نحو المائة الف برد للحكومة بشرط أن تدفع لحا عنباءه 
مليون فرنك أي بواقم عن المكتار 6٠٠‏ فرنك باعتبار مايساويه بعد التصليح 
مم أن الشركة دفمت في تفتش الوادي المدذرع الموأجر ٠٠١‏ فرنك 
نكل مكتا بجا فيه امهمات والحصول . وحيث ان الممكومة كانت تعهدت 
بان تورد الانفارا للازمةوأقل عدد بلزم هوعشر بن الف نقرا والان واد 
ان تنقصها الى ستة ١‏ لاف فى لظير تعجيز ١4٠٠١‏ يازم أن تدقع ٠‏ مليون 
فرنك فرق الاجر بين ماكانت تدفمه الشركة للصر بينو بين ماتضطر أدفعه 
للاجان وتسبيلا ادفع هذه المبالع تسترد الشركة من الحكومة المصرية الاسم 
الى "كدشنا عبااك در كر86 فرنك والباقى وقدره ٠٠٠‏ ركلاارا 
نيك خذه راكع الخزوز سباق اده 

وعرف ان لاط اق ضارة الحكينة يذه الكقة (الميكرمة اقازل اعد 
المسه عشر في المابة التى مخصها في الار باح حيث ان سيب مخصيصها لما هو 
ما منعته من الاطيان . اما الترعة الملوة فل ثقبل الشركة ان افكيا لكر 

هذا قفص ها عرشهدى لسدينغ] عي الشركة الدومية الى القت 
يارس ف د مارس سنة 1654 ومن الغررب اشفييق أن انتهى من 
خطابه على ابجلمعيةفي اليوم الم كور -- وكانكله محشوًا بالوعيد والمهديد - قال 
ان اسماعيل باشا صرح له باتك مخبر اللبعية بأنه قابل حكيم نابليون الثالث 
امبواطور فونسا فصل فيا ين الممكومة الشركة من النزاع فبلل الكل 
فرحا واستبشارً! لعلمهم با سيكونلان نابليون هو المدافمعن الشركة والا خذ 
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ناصرها رمعأ وسياسيا فل لك احد عي الحم الذي يصدره الا مصر . 
ولحن ا فكان 

أسرع امون قبول السك وشكل لهنة من مخبة الرجال أدرس 
المسألة حذافيرها ونقديم ثقر يرله عنما ففعات اللحنة وكان من ل أن تدفم 
المحكرفة للشركة : ٠‏ ملابين فرنك ممها التمو يض عن عدم بوريد الانفار 
١‏ مايون وكانت الشركة تطلب 4٠‏ مليون و © مليون عن الاطيان التى برد 
الحكومة باعتبار ٠١ ٠‏ الف هكتارني ٠٠٠‏ فرنك المكتار وا نتننازل المكومة 
غن|81؟ /” التى لحا في الار باح وتننازل. عن أسهمبا سعر الا كنتاب والباق 
شفق على 'نسديده للشركة والترعة الحلوة بق للاخيرة . 

ولكن نابوليون الثاأك لطف ذلك فيحكهالصادر في 3 وليه سنة ١855‏ 
اذ قفى أن برجم | كمه الترعة كلوقا ناكم تدفم الشركة في نظير 
ذلك مبلغ 5 مليون فرنك مما ٠١‏ مليون لظاير المصار يف التي صرفت والتي 
ستصرف لعمل الترعة و5 ملابين نظير ماحضسره الشركة م ناستغلال الترعة ٠‏ 

وبان لا.سقمن الاراضى للشركة الامابلزما للقنال وبوالعه وملحقا.هوحفظه 
وصيانته والامال الى اه وق ان من الاطيان السابق مها 6..س- 
هكتار زراعية يلزم مهاللشركة : نمو ٠٠١‏ هكتارً! فالباقي يصير رده الحكومة 
في نظير مبلغ +" مليون فرنك أي باعشمار 6٠٠‏ فرنك المكتار . 

وتعويضأ لعدم :وريد الانفار للاشغال تدفم الحكومة للشركة مم 
مليون فرنك قبمة فرق الاجرونظرً! لكون الشركة لم براع حقيقة شروط 
الاتفاق بأن دفعت أجورًا أقل من المنفق عليه -- وهذا لانصحح أن يكون سببا 
لفسخع الاتفاق حرث المنبادر ابه لم يكن الا نتيجة سبو وغلط - ثن العدل ان 
مخصم من قمة التعو 2 ر امالغ التي نقصت من الاجور وحيث عله 
٠٠نرء‏ ©رة فرك فيكون مبلغ أ اتعو نيص ٠٠‏ ٠رهءهر“”‏ فرنك ولكن حيث 
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إن الشركة نطاب بنسعة ملايين فرك نظير تعطيل الشغل وحيث ث ان هذا 
التعطيل لم يكن بسبب المكومة المصرية بل كان بقوة قهرية لنشديد 
الدولة العلية عليها أن العدل ان لا تتحملهالحكومة المصرية با كله بل يقسسم 
مناصفة وعلى ذلك بم الار بعة ملا بين ونصف ثمة نصف النسعة ملابينعل 
الثلاثة وثلاثين مليون ونصف سالفة الذ كر رجع ثمة التعو يض الى اصلبا اي 
8 مليون . 

فيكون جمووع مبالغ التعويض 86 مليون وتسهيسلا إدفمها قضى نابوليون 
بسكن ذلك بالكفة الاج 

-١‏ مبلغ التمويض عن الانفار وقدره 8" مليون يدفع علىستة أقساط 
الأريسة الأول ع ١‏ عدار كل ع ونيو ميتهو الافان :الا ختر وديف 
ملايين فقط وكل قسط يدفم على دفعتين في 111" واولزماتن اعتبارًا من 
ول وقاوينة 5 واول مانوسنة 6كم١‏ 

- مبلغ الثلاثين مليون شمة تعوريض رد الاطيان على عشرة افنناطا 

سنوبة كل قسط مها © مليون فرئك ,يدفم في أول نوفير من كل سنة ابتداء 
من أول وشير سنة كل ١‏ 

اد الستة ملابينقمة ماعفسره الشركة من اسلغلال الترعة الحلوة 
يدفم غ[ عدر أفنناطا مقوية ق الراعيق النرافة هاما وكل قنبط قرم «+ب+ 
الف فرنك . 

؛ -- العشرة ملابين فرنك العو يض عن الترعة الحلوة تدفع في السنة 
لني انسل مها الحكومة تامة 

وبقبت حصة الحكومة في الار باح لها ولكمما بق ضامنة سداد هذه 
ابم الراعيد عبد الموضحة وبعد ان صدر المسك وقبله الطرفارل اشتر 
الجكومة تفتيش الرادي بعشرة مليون فرك وعد مواعيد الدفم الموضصية 
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أعلاه هبشروط أخرى بتاريخ ينابر سنة بان تعبدت الحكومة بدفم عن 
تفش الوادى وجميع امبالغ الحكوم بها على أقساط شبرية من أ اول ينابر سنة 
6م لغابة أول دمعير سنة 9وم أي على ستةوثلاثين قسطاشهر بامتساويةولا 
ندري للك ذلك . ودارت الخابرة مع الدولة الملية لاستصدار فرمان 
اتصديق فاقترحت الدولة حمل اتفاقية جديدة عا ثقرر وتعرض علما 
لاعمادها ٠‏ وفملة حملت هذه الاتفاقة نا تاريخ ؟١؟‏ فبرابر سنة ١455‏ ببن 
اسماعيل باشا ودي لسبس بالنيابة عن الشركة وصدرالفرمان بالتصديق علها في 
9 مارس سنة 1855 ويجد القارى' نص هذين الفرما نين ارهن الكتات ف 
باب الملحقات / 

ولا انعقدت جعية الشركةالعمومية في شبر مادوسنة145 بشرها دولسبس 
ما تموهنأها بما نالتوخصوصا بالاثفاقية التيهعدلت بها الاقساط وجعلت نهاءة 
اللدفم سنة 1415 بدل' ول نوشر سنةة مم١‏ 

ععملك ىم ار يل سنة ١85‏ الفاقية مع الشركة على أن لس لا 
سوى استغلال القنال وصياتته وبوسيعه وليس لا اددى امتياز او استثناءفي باقي 
الحدوق المدنية ولهذا للحكومة وحدها ان تقوم باعمال البوستة والتلغراف |لشرَكة 
وغيرهامع حفظ الحق الشركة فى ان تستعمل خطاتلغرافياخصو 0 
واتعتك. اأصمد في القنال واليجيرات اتابعة له يكون الحكومة وعلى مر 
الصدآن مخضع للواتح التي عملا اخر قة لللاحة ولا تدفم أي رسم 2 
ول ن لاتنقل ركابا ولا بضاعه خلاف السمك ونوه في هذه الاتفاقة الى أنه 
اتفق على أن تنش ادارة خاصة « تدعى ادارة الاملاك المشتركة » بريرها 
امور ف ور لق توا خرن بدن اللارة وعدم ا سيم الاراضي الحاو رة 
لون لديو الت :سيت و لذ الله مين اضفار لذ كه وين ابره الننا 
يود وشروط نوضضم في لانحة خاصة والمحصل من ,مد خصم المصار يف يقسم 
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اف ون المكومة صاحبة الرقبة والشركة صاحبة الانتفاع . 

واتفق على انكلاقة: بن فاماون. عاما معاملة باق المصر بين وتتنازل 
الشركة عن كل مطالبة لها أو للفيرعما عساه يكون للم من الأقوق قبل هذا 
الاتفاق وني نظي ركل ذلك قبات المكومة ان ندفم الشركة عشرين مليون 
فرك 

م تنازلت الشركة للحكومة ايضا في نظير مبلغ قدره عشرة مليون فرنك 
عن جميع الاسبناليات الني بنها الشركة في البرزخ وعن مشعلاها . وعن 
جميع المنازل والمباني التي مر س العش والقنطرة ونحيرة البلاح 
وفردان والجسر الخ وعن مجر ومينا المككن ويخازن ومحلات نولاق ودميا ط 
لنني كانت اعطيت للشركة ولالم يكن لدى مصر في ذلك الوقت نقود متوفرة 
اتفق على أنه بدل تسديد المبلغ تقد تننازل المسكومة للشركة في نظيره وفي 
نظير فوائده بواقع الماثّة عشرة عن قو بونات سهاءها مدة 0 سنة ارتداء من 
اولقار سنة +187 و باسثلام هذه القوبونات تعطي الشركةتفالصة مهائية ببلغ 
الثلاثين مليونا سالفة الذكر وم ذاك فعلا وكان سبق التصرف في٠4١٠‏ سما 
وأصم الباق ١70‏ في ال سإ قوبوناما 

واصدرت الشركة بقيمما سندات عددها ٠٠١‏ الف بسعر ١7/؟فرنك‏ 
السند الواحد وهذه السندات تعطي لخاملها المق في 5 فرنكا ثعة الار باح 
الاولية المقررة لكل سهم سنو ياوحصههافي الار باما| ي وزع بعدذلك وتسمبلك 
في6"سنة بالعي ( وقد.م اسسبلا!اك هذه السندات في سنة 1855 ) 

هذا وقد 'تقدمتالاشعال في القنال نقدما سريعا بعد زوال هذهالعقبات 
كلا سنن نسوية جميع حسابات ك1 مع الشركة ولك المصاريف 
كانت زادت عن النقديرات الاولى فعملت الشركة سلفة عائة مليون فرنك 
صدرت بها سئدات عددها بهم قى.ا الاسعرة 6٠١‏ فرك السند الواحد 


دغ 

والقيمة النى أصدر.ها ها "٠‏ فرنك بفائدةهق الملة عن القيمة الامعية 

ومع فداحة هذه الشروط التي نقضي بان تدفم ٠؟‏ فرنكا فائدة على 
ات وبان تسسمبلك لطا تا ا 
ثلماية لم يكتنبني كل السندات في سنة ٠8507‏ فاضطرت الشركة أن تستأذن 
ووحكرية ارلا وان دن امعد اك هو الندانة رايت تن الوق 
فرنك في كل سنة امل ذلك يزيد في اقبال العموم على الا كتئاب ورغا 
عن هذا كله كارت الاقبال قليلا . وما ذلك الا لما كان بذعه اعداء 
الشركةالسياسيين ضدها من الاراجيف 

وفي سنة 16859 زار الحديوي اسماعيل باشاالاشغال الجار ئة بالقنال وسر 
من نقدمها وسافر الى اور با لدعوة ملو كبا أضور حنفاة افتتاحه وفعلا حضرت 
الامبراطورةاوجيني عو اتنا وامهراطوو امنيا و كثير ونين الأدزاء واودراء 
والكراء بوضرك توا للروق واصنيين ديات[ هذه اللفلات ين حون 
الحكومة المصربة وف القنال فى ١7‏ نوظبر سئة ١415‏ وهذامبدا النسعةوتسعين 
سنة الحددة للامتياز وكان في طليعة الممنئين لدولسيس بفتح القنال و بالبجاح 
اللورد كلا رندون وز بر خارجية انكاترا بعد أن كان له من اد الخصام "ولكما 
لاض لأهيدا ذا ولا تحدان 

وبذا انتهى هذا الدور بخسارة مصر الملابين من الجنبهات في حفالات 
ومن سندات وفوائد تقود ونعو يضات<م علمها مها ومخسار.ها قو بونات اسهمها 
ماس اه ورحالها انين زهت ارواحهم في الاجمال 
بلكل الباق 6 نت أدولسس ولامبراطور فرنسا وازوت ير 5 كن 
علمها من الاصل الغرم ولغيرها الغم 


زح ) 
البايي اثان 
ووو ااال 

التغل الأول 


حالة الشبركة فيالسنواتالاولى - الصعوبة المالية - تغيير طِرشّة تقدير اعولة ‏ 
خلاف مع ارباب السفن - مداءاة الثيركه امام محا ؟ باريس -- مؤتمر الاستانة ‏ 
قراره -- ١‏ كراه الشركة على قبوله -- مبيع سهام مصر الى اذكلترا -- بيع حصما في 
الارباح - احتلال انكلترا للقنال في اموادث العرابية -- الكلام في حيادة القنال ‏ 
رناع لوندره فى نوقير سئة ١88‏ - مؤكر باريس في سئة 1886 - مماهدة سنة 
الحا يا ا ةك 
4 القنال لللاحة وأصبح ذا ابراد وص منه من 07 تيه | مبأنة سنةةكم١‏ 
عشر مرااكف حمولها ١05315‏ طن دفعت رسوما 5514٠‏ فرنك وكان هذا 
اقل الإراق عم نهذ لقن قد نك 
وفى هانة سنة 14864 صار ثقفيل الحسابات وحمل حساب تتكاليف 
القنالل وما صرف عليه لغانة وقما وحما اعلن فلغت 75.4.1447 فرنك 
منها نحو ”+ مليونا دفمت للساهبين أر باح واقم الماية خجسة على قعة السبام 
مده العمل حمس شروط الا كتتاب ونحو ٠١‏ مليون فوايد سئدات سلفية 
اللاملوى وتو ان اذك راس الال وا اق الى مضا ريق الاقارة وتبنقات 
الاعمال طول هذه المدة . وهذا المبلغ 0 ا( ٠٠١‏ مليون فرنك 
نجة رأسالمال ومن ٠٠١‏ مليون قجة السلفية النيجمات و4ه مليون الحكوم على 
مصر بها و٠4‏ مليون قمة من نفتيش الوادي وماتحماته مصر أيضا بموجباتفاقية 
؟” أبر بل سنة ١855‏ وتنازلت في نظظيره عن قو بونات سهامها مدة 8>” سنة ومن 
ارادات متنوعة كفوايد تشغيل تقود الشركة هذه المدة بالبنوك وغير ذلك 
0ت فعةهزالاءراداث لغابة ٠٠‏ بونيوسنة1459 - /ا#مليون فرنك وكسور 


(فه) 


وفى سنة ١47١‏ بدى الاستغلال الحقبق و بدأت ت الملاحة لكن المركة 
3 2ت بطيئة كالبداية في كل أ مر وكان عدد المرااكب التي مرت من القنالق 
سنة ٠‏ /ام ١‏ 5ه وأا اا الف طن وعدد الا تخاص م8ه0١.؟‏ وكان انراد 
الشركة من رسوم المرور لا44الاره ومن أنواع ار 1 لالاه رةه 6 م 
فال ججموع.ة؟ثرة /لاره فرنك والمصروفات “/اهر4097ر1 فرك منها نحو الستة 
ملابين فرنك في اعمال اصلاح ونحسين القنال مما يضاف على حاصل نفتانه 
ونكاليفه والباقي مصار يف اعتيادية .شن ذلك يتضح ان هذه السنة اننبت 
بعحز في الابرادات عن المصروفات عدا قسط السلفة ( اسملاك وفائدة ) 
و ببلغ حو العشرة ملايين وكذلك سنة ١87١‏ انبت بعدم كفاية الابرادات 
لدفم المصروفات وقسط السلفة فان عدد المراكب التي مرت 78 حمولما 
1317 طري] وعدد المسافر بن ”1415 والابرادات 6/ا.ك/ا؟؟١‏ متها 
4ذرء0؟رة رسوم مرور والباق ابرادات متنوعة والمصروفات 98؟ر؟4 هرم 
فرنك ممها 5؟4رثاه "ره عادية و5٠4ره4م1ار”‏ مصار يف نحسين القنال يضاف 
عليبا قسط السلفة بحيث ان العجز في السنتين بلغ نحو ؟١‏ مليون فأصدرت 
الشركة بتصريح من الحكومة المصرية بونات بعشرين مليونا من الفرنكات 
لعرك اق ٠‏ سنة من سنة ١41/7‏ ولكها لل بحصل منباعلى| كثر من؟١‏ مليونا 
مع ان سعر الاصدار مائة فرنك والقيمة الامعية ١١5‏ والفائدة ه في المائة عن 
الق.مة الامعية 
وسضاة الل كةنهن اللنكزية المدمرربة والدولة العلية على تصرح بز يادة 
فرنك واحد موقا على رسو مكل طن مخصص لاسبلاك هذه السلفة وقد 
بم اسهلاك هذه البونات اللان 
ولك حالة الشركة في ذلك الوق ت كانت متوحاة فالقنال كان ممتاجا 
سين وتعميق وتطبير مستديم والابراد غبركاف فككرت الشركة في طاريقة 
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لاماء الابرادات بان قررت في ؟ مارس سنة ”187 بان مجمل الاساس في 
تقديرالرسوممقدارحمولة السئن الاعتبارية بصرف النظر عن شنا المقيقبة أي 
اير الككية التي تسعها المركب بطريقة التكعيب الحسابي بدون 
لات مهدي ارك ولاعخازما ولا محلات الماه والعدد 
١‏ وهذهالطريقة بز.يد بال نحو النصف أي توصلها انحو ١9‏ فرنك الطن 
بدل ٠١‏ واعافت بان هذا القرار يسري من اول نوليه سنة 1475 وتفدته فعلا 
على السفن التي مرت من هذا الناريخ محتجة بامها حرة في ثقرير الطريقة التي 
وصلها لمعرفة حمولة السفن ولبس في فرمان الامتياز ما بحرم علمها ذلك 
فقامت قيامة أصعاب السفن والبضائم وحصت رجة 'كبيرة وطلبوا ارجاع 
الحالة الى ماكانت عليه ورد الرسومالتي محصلتظلا عوج بهذا القرار ورفمت 
شركة الميساجري الفرنساوية قضية بذلكعلى الشركة فيمحكةالسين بارس 
دافغت فبها الشركة بطلب عدم الاخنصاص لان نأو بل نص الفرمان خاص 
بالدولة العلية صاحبة السبادة وفي الموضوع طلبت الحم اه 
فرفضت الحمكة الدفم الفرعي وحكت بالاخنصاص وأعطت الحق لشركة 
الاجر فى ظلت رجوع الخالة الىيما كاتق عليه وا زنك :فرك التسال 
برد الرسوم التي تقاضها زريادة عن الاصل 
ولك شك انلها فت نارهس الما اصد وت كا بان القادون الت سار 
يحم على القاضي بان ينظر كل دعوى تقدم له وبأن الحااك الفرنساوية مختصة 
بنظر جميع القضايا التي , رفم أماما على فرنساو بين وأوعن مصا خارج البلاد 
الفرنساوية . وف الموضوع الفت ت الحم الاتدانيوحكت اح ةدر كة القدال 
فى اتخاذ أي طريقة توصابا لمحرفة حمولة المرا كب لتأخذ الرسوم على مقتضاها 
3 وأن جميع الدول ليست منفقة على طريقة واحدة وفرمان الامتياز 
حم بالمساوأة 
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وكانت الدولة. العلية حنج على تداخل القضاء الفرساوي في الموضورع 
ونقول اماق ساف لايق ل 2 الزيادة في 
الرسوم تعتبر مذالفة له في أن تصدق فى علمها ولكون هذ الال لخص عموم 
الول اوعيفية ييا ان يقررن قاعدة لتعبين حمولة المرا كب تسري على 
اجميع فصي نقتررح عقد مؤعر دولى يقرر ذلك وفعلا عقد الو مر بالاستانة بعد 
اخذ ورد طويلين داما من سنة ١875‏ الى سنة 1487 فكانت فرنسا نعضد 
الشركة كل التعضد وانكترا تعضد أصصاب اسفن واليحارة والدولة العلمة 
ين الاين حتى أن اللورد دربي عرّض مرئين بأن أحسن حل لمسألة التقدال 
أننحل لجنة دولية محل الشركة فنشتري حقوقبا فيه ولكن هذا القول لم يرق فرنسا 
وأخيرًا قررأي المؤمر على اتباع قاعدةمورسوم وهي لغرب من الطريقة ني 
ا الشركة مع نز بل ٠‏ في المئة مقابل الحلات اللازمة ليجارة ومخازن 
الادوات والماه ات وه؟ في المائة فيمقابل أمااكرى العدد 
والقزانات انم . 

ولا كان هذا جز ابراد الشركة وكانت حالئها تسق الرعانة وجب 
تخليصها من الارتباك المالليالتى مي فيه صر حا الم مر بأن تزريد أر بعة فرتكات 
مواقا عن كل طن الى أن يصل مقدار مامر بالقنال ٠٠‏ ٠ر١٠٠ر»‏ طن ومتى 
بلغت ذلك ننعقص الزيادة المذ كورة فى السنة التالية الى ا 
(طن)وهكذا ينقص هذا المبلغ 1007 ٠‏ الف طن زيادة حتى 
اذا وضات القار ولاتاك امه رد عكر رحن اموه ناذا وول اى أل 
العشرة فزنكات الاصلية وقد لاحظ مندوب الدولة العلية ال العرنك 
الاضاني الذى أن دمر ح به فى سنه ١/اما‏ يدخل طعا ضمن هزه اأزيادة 
وتسرى عليه هذه الاحكام 


وصدرت دذلك مضبطة فى ١68‏ درسمبر سنة ١47*‏ صدقت علها كل 
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الدول بما فمبا فرنسا و بلغتها الدولة العلية للسكومة المصرية بطلب -راقبةتنفيذها 
فاحتم دى لسبس عليها وأبى الخضوع لاحكامها قائلا ان الشركة حرة في 
اجرا أ نها مادامت ل مخرج عن دائرة الفرمان واه لاعلاقة لحا بقرار الو مر 
سالف الذكر وانه حفظ حقوق المداهمين لو حصل أي ضر لحم أو خسارة 
سبب هذا القرارء وفانه أنه نفسه اعترف للدولة محتبا في تأويل 
نص الفرمان وبأنه قابل ما تأمر نه وان المأعر لم مجتمع الا بعوافقة 
فرنسا حامية القنال فاصرت الدولة على تنفيذ القرار ا هو 
وامرت الحكومة المصرية ,ان تنفذه ولو بالقوة ووضم اليد على القنال 
وحصيل الرسوم عقتضى القرار الجديد بدل الشركة ٠‏ وفصلا ارسلت 
اجنود الى القنال ودخلت المسالة 6 طروي 5د بفضى الى مشا كل 
كو لعناد دي يمان رتك القنال ولونحة للشام واعطاته تعلمات رجاله 
المقاومة ولكن الكومة الفرنساوية رات ان هذا العناد لايفيد مع اصرار 
النواةاداينة و تفوريدها وراث ١‏ وروى لعنني لاق لفبعة ايروكل الامر ذا 
وللدولة ولعد أن قات فراسا قرار الم عر فنذات له النصح بأن لامناص من 
الانصياع لقرار الموْمر وان إصدع بأمر الدولة ولا وجد دي اسبس ان القرار 
تافذ لاممالة انصاح له وقهبل قْ "35> ريل سنة ؟لالما أن انفده من ب؟ اليو 
المذ كور حسب قرار الموُ عر وحفظ الشركة الحق في ان تطلب مرن الدولة 
فيا عه 00 دن ا الجالية 

وكانت الشركة / تدفع كر ونات اسهمها من سئة 167/١‏ ولا اجتمعت 
الجممعة العمومية فى ؟ وني وسنة ١487+‏ قررت ان مجمع فة الكو بونات التي م 
تدقع وعددها سيعة من أو وليه سئة١/ام ١‏ لغاية اف وليه سنه 6/5 باأعشار 
كل سئة شبور كو بون فكانت قعها 46 فر نكاواعتيرمها كسلفةعليها واصدرت 


إن فادها تكد ات قد فعا عراش المالأ الف سند فعته الامعية هم 
قي صر ْ رسكل 'ي ش 1 
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فرنكا وسملت لبكل حامل سهم من راس المال سند “"منها بدل الك وبونات التي 
م يقرضها ولسديلك يع رها الاصلي فى 5١‏ سنة من سنة ١845‏ أي , ب اسسبلاكها 
في سلة ١١”‏ وقر اسباك منها لفل أنة +١‏ دسعير سنة ١9١8‏ 676١م‏ 
سنا شيمة و”كار؛لالار١‏ ع حصل فى سنة 14878 أرلف مصر 
نورطت في المدبوت وحل بها ماحل من الازمات المالية حتى اضطرت 
ال تنس افق ريون انتيميا فق فخا التونى ١و‏ يتنا ركان :قدامن ذلك 
معبا بعض المالبين الفرنسباو بين بواسطة البنكير درفيو وكانت الشروط 
الروقة اا ان برهن الخدبوي هذه السهام على 40 مليون فرنك بفائدة 
5 ث/ي لمدة ثلابة شهور بضمانة حصة المكومة في ارباح القنال حتى 
الات المدة ولم يدفم المبلغ وفوائده اسبحت الاسهم والخصة في الار باح 
ملكا حلالا للرمهنين اوان امماعيل باشا يبيع إيعا بانا السهام بسعر *5 ملبون 
فرتكا وفي نظير القوبونات التي ننازل عما الشركة مدة 5؟ سنة .يدفم فائدة 
قدرها ٠١‏ المابة سنو يا مضمونة بابراد مرك ورمع ةي وبع ذلك 5 توصل 
الوسطاء لامجاد المال اللازم لذلك بفرنسا لمعارضة البنك العقاري الفرنساوي 
للشروع وسعيه في اجاد حل عام جميع المسائل الماليةالخاصة بالمسكومة المصرربة 
ول .فد توسط دي لسبس في الامر لدى دولته التي أبت المساعدة على ايجادالمال 
اللازم لانمبازهذه الفرصة حتى يصب كل القنال بيد الفرنساو بينوكانالسببفي 
احجام فرنسا ١‏ جا افق بعد من خذلامهافيسنة ٠‏ وأنهكان لا تكترا علها د 
حدئة بان خاضا من حرب حفن كت يا ان تدفعها الما 
أن ثتقوى وت شهمما فتداخلت يتم كنا و اضصيان الآنروا لسعم ا 
أن لاجم علي فرنسا : ولا تحاربها لحفظت فرنسا هذا اميل وخافت ت أن “قي 
عاك اخ اسه لف سيق 1 ن تغضب انحكلترا وه لا بزال محتاجة 
لمساعدمها بات وشعرت الكاترا بالامر فأسرعت الي مشتيى الاسم دون 


/ 


ال صمصص مسصمصا ل 


حا ل معام حا مسا 
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انتظار تصرح من بلمامها حتى لا تضيع هذه الفرصة يا أضاعت الاولى بعدم 
اشتراكها في المشروع من الاول حتى خرج من بدها وفملا نم ذلك في ٠٠‏ 
وبر سنة 1478 فسلمها اسماعيل باشا الاسهم وقظوي سما 10 هلبون فر كم 
وكسوردفعها محل روتشيلد بلوندره الى أن عرضت الما لقعلى البريمان الا نكليزي 
واعمد الشراء وصرح برد المبلغ لروتشبلد وتعهدت مصر بان تدقع لما سنوي 
وني المائة عنهذا المبلغ في ذظير الهو بونات التي ننازلتعمما للشركةوما زالت 
لوق ناض يز كسا ابا اكور وا كتي كي ونه التاق التاخل 
في شؤون القنال وفي مالية مصر لما اصبم لحا من الدين علمبا 

6 زاد الارتياك المالي في مصر و بلغت الازمة اشدها وارسلت 
الدول مندو بين لتحص الحالة ونشكات لإنة دولية للتحقيق م النة اتصفة 
الدبون وكارن من مما دين لاسنديكاو الكبرى بارس مؤمن 
عليه بحصة المكومة في ار باح لقتال افنووت. اللنكة ان النينها 
عبلغ ؟١؟‏ مليون من الفرنكات للبنك العقاري الفرنساوي وم ابيع 
فعلا فى ٠١‏ مارس سنة 88٠١‏ والبنك أسس شرّكة امعها الشركة المدنية 
حلت محل الحمكومة المصربة كا لد كزرة بواصكدرت #ادار جه 
جعلة قبن داور :لراك ات منت رانباء اله الال ارو ناا 
ريل سنة ١188٠١‏ لغادة سنة ١954‏ يعت نك الخصم دار س الناف ع 
فيكل ذلك وأودعت لدمه الورقة الاصلية يننازل الحسكومة المصربة عن الأصة 
المذكورة وفي كل سنة يقبض اابنك الذ كور مامخص هذه الحصة من الار باح 
من شركة القنال وهو يتولى دفعها الى حاة حصص هذه الشركة المدنية 
وكان نصيب هذه الشركةمنأر باح سنة 16١+‏ مبلغ 4الار/0١/ار١٠‏ فرنك. 
وفي سنة ١1١8١‏ عقدت شركةالقنال سلفة عد ا صدرة مهأ 0 سملأ 


حصلت مها على مباغ *كدرهههرة؟ فعا الامعية 5٠‏ فرنك وفائدمها ؟ /, 
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وفيسنة 18487 حصلت الثورة العرابية ورا عن كونالقنال حرا الجميع 
ولايصح استماله قاعدة للاجمال الحر بية احدله الانكليز ومنعوا استعاله التحارة 
بها كانت الدول عانق الاندانة اق لقزرين قاغديدة: لفظة وحاديه وكان 
احتلالة بناء على تصريح من «وفيق باشا محجة المدافعة عن البلاد وعن القنال 
من أن اله ضرر من العرا ببين 
فائبتت هذه الحوادث للدول وجوب عمل اتفاقية دولية تجعل القنال 
حرا في زمن الحرب وفي زمن الس وتضمن ذلك فعلا فاقترح اللورد غرانفيل 
ودوعره: انكترا في سنة ١488“‏ عقد مو عر دول نظر في ذلك ويقرره 
و اجتمع فملا الموأعر فى سئة ١846‏ ا ضمن ذلك وتعهد 
لقناصل الدول الموقعة علبها مراقبة تنفيذ ذلك وم يكودون لجنة مجتمع في كل 
سنة مرة بركأسة مندوب عماني و محضو ر مندوب مصري واعة استشاري وتم 
ماعدا ذلك بناء على طلبثلاءة من القناصل لمراقبة حربة المرور بالقنال وحيادىه 
وعدم مسه بشي" وثقرر في هذه اللامحة ماتجب اتباعه مع مرا كب البخار يين 
أونشبت حرب ٠‏ 
عند اقلق وهنو اناذ لغ ا ف عتدوروا كن | درق هلي لان 
انكلثرا لارييذ ان كن للحنة مثل هذه حق الاشراف على أعمال القنال 
وكات العلاقات سن انكترا وفراسا قد فترت فطال الوقت ف اذ ورد 
الى ان كان لا مكلترا مشكاة مخصوص جزائر الميير يد الدديدة وغيرهافاستعهات 
فرنسا فيها ولاممها على المطل خاو بها فرنسا بما عملته اكلا مخصوص مسألة 
القنال وذكرنها مها فأظرت استعدادها لاعادة المفاوضة فهها وفعلا عادت 
الخارة وعملت معاهدة في سنة 44 بالاستانة وافق عليبا كل الدول الا 
انكترا ري اق وبقيت الحالة هكذا الى ان حصل التقرب 
الفرنساوي الانكلزي او الألاق الودي في أسريل ب ةا رفست وحوه 


د 


النزاع بين الدواتين وصدقت اتكلترا على معاهدة سنة 1644 بعد ان حذف 
منها ان لنة التناصل برأسبامندوب عماني ومن ذلك القت اعترفت كل الدول 
با فيها انكلترا محر بة القنال في كل وقت وابه حر لللاحة والمرو ر وانه لانجوز 
لاي دولة ولو كا نتحارية الدولة العلية ان محتله أو تعمل أي مل عدا فيه 
أوعلى بعد " أميال منه أو منم الملاحه فيه . 

اننبت مشأكل القنال الدولية قتجدد الاشكال مع أربابالسفن لان 
انكترا مازالت نرى بعين السخط تولي غيرها أمور شركة الها في سواءانحو 
التصف وممظ ابرادها من تجارمها التى عر بالقنال فسلطت ارباب السفنعلى 
الشركةفباجوا وصاحوا من فداحة الرسوم ومن عدم كفانة القنال للرور وطلبوا 
من خكومسهم التداخل في الامرفسعت في نيل تصريح مرن مصر بعمل قئال 
ثان بعال انكلترا مختص به وتسقط به الاول ولكن رجال القانون بحصرراجعوا 
الفرمانات فوجدوا ان مصر لاعجو ز لها من هذا الامشاز بعد ان ممحت الشركة 
احتكارابه.ومالمتعكن ا لكلترامن القضاءءلى الشركةبهذه الكيفيةا رادت ان تمر 
فرصة احتياج الشركة للالللقيام فيوجهها ود بدها والنشو يش عليها رجاء ان 
ثنال حقاً جسديدً! يكسها تداخلا فليا في الادارة . انفق دي لسبس مع 
غلادستون على أنا تكثترا لقرضه١ ٠١‏ مليون فرنك ينفذمهارغبا تأر بابالسفن 
ن حيث تحسين لقتال وأوسيعه وتعميقه وكان هذا المل في صالع كارا 
من جميسع الوجوه لامها باقراضها الشركة غلك رقابها ولكن مجلس النوابكان 
هائجا في ذلك الوقت ضد القنال ودي لسبس وغلادستون نفنى هزا الاخير 
أن بعرض الالفاق عليه فسحبه دي اسبس حتى لا حرج مركز غلادستون 
ووعد دي لسبس باجراء عملية حسين القئال ,يدون احتياج لا نكاترا . واتتهى 
لامر بان دااع فيسنة هم بلوندره حضره أواب ربا الف وباب 
امالمني الجارةواملاحةوكانحاضرا عن الشركة شارل دي لسبس ثجل فردبنان 


0 


ووكيل مجلس ادارمها واتفقوا على برنايج للسير في المسلقبل على حسبه تسبيلا 
لرور السفن ورفعا للشكوى فالفقوا على عمل قنالثان جاور للاول أو توسيع 
الموجود وتعميقه وعلى ان بزاد سبعة على عددالاعضاءالا نكايز مجلس الادارة 
ليكونوا عشرة وهولاء السبعة يتتخبون من بين ار باب السفن والتجار وعلى ان 
بؤلف لحنة استشارية يكون عركزها لوندره اعضاوها العشرة الانكلدز وان 
يكون الشركة مكتب بلوندره وعلى أن براعي فى تعينات المسؤدمين 2 
المسنقبل زيادة عدد من يعرفون اللغة الامكليز به وادهمن اول ينابر سنة ١845‏ 
يصير تعز ربل رسم المرور الى عشرة فرتكات اي ببطل نصف الفرنك الذي كان 
باقيا من العلاوة الاضافية التي قررها مو عر الاستانة 
ومن اول ينابر سنة 846 تنقص الشركة رسم المرور +*ه سلتيم لكون 
© فرئكات ونصفا واذا كان بعد تقفيل حساب سنة *188 يظبر ان الارباح 
التي سيصير نوز يعها على سهام رأس المال نز يد عن 18 في الماثة من قيسمها 
الامعة 00 الشركة لنقئيص الرسم من م سنة هلما مبلغايوازي 
تصف المبلغ الدى وزع زيادة عن 18 في المائة . ومن اول ينابر سنة ١645‏ 
نسم الشركة مع ارباب السفن نصف الارباح الزائدة عن ١18‏ في المائة 
المدكورة الى ان يبلغ ما بوزع على السهام 5" في الماثة وكل مازاد عن ذلك 
يستعمل في تنقيص الرسم المذ كور الى ان يبلغ © فرئكات على الطن . واتفقوا 
ايضا على ان مبلغ الاحتياطي !لذي كان حجزله سنو يا من الابراد ه في الما 
لا حزله ازيد من * في الماثة متى بلغ ه مليون فرك وعلى ان سبطل 
رسم الدلالة داخل القنال 
م اقترح الماضرون ما عدا شارل دي لسس ان «يكون .لحمكومة اتكلترا 
اصوات في اللمعية العمومية بنسبةما لحا من الاسبم لا مانيةفقط ما هو حاصل 
بلغ هذا البرئامج للمعية الشركة العمومية فائفقوا غلى .ان يسستانسوا به 


!6ه 


تيمر 


في المسنقبل بدون اعتباره كعقد اواتفاق رمع او شيه بالرسمى ولكنه امنية 
ماجاء مها ماعدا نو يل الانكليز اصواتا بقدر اسهميم وما عدا تعزيل الرسوم 
فامها لم برد ان لنقيد فيذلك بطر يقة خصوصة. وجعلت لنفسهامطلق المر بة في 
التنقتيص مَى شاءت بدون أن تضر لصالح المساهمين أو تجعل لار باحهم حدا 
لانتعداءالااذا وصل تنقيص الاجر الى ه فرتكات وجرت على ذلك وها هى 
من سنة ١١١5‏ وزع ار با>اللساهمين نواقع ١6١‏ فرك السهم الواحد والرنتم 
:7 فرتكات ولوكانتتقيدت ببرناسج اؤندره ما صم لاا ن بزريد على 
7 فرنك حتى ,صبح رمم المروره فرتكات 

وعينت الشركة لجنة قررت نوسيم القنال. وتعميقه: أولى من مل قنال 
جديد فانفقت' مع الحكومة المصرية على أخذ جانب من أراضيها مجوار القنال 
لعمليةالتوسيع في نظير مليوني فرنك دفع-ما لها بموجب اتفاقية في سنة ١845‏ 

عملت سلفة فى سنة ١441‏ بشعةماثة مليون فرنك يت ها ككحممم 
سندا قعها الامعية 5٠٠‏ فرنك بفائدة“المائة لعمل هذه الاعمال ٠وفيسنة١ ١5١‏ 
وسنة ”16 قررت عمل سلفة| خرى جد,بدة مخمسة وعش رين مليون فرنك لحسين 
خال القنال وزيادة تعميقه حتى سسع حركبين من اعظمالمرا كب عران يجاب 
بعضيما حسث روى ضرورة حمل ذلك أزيادة عدد الكت ال عر نه 
وكترححمهاأ ولسهماا للرور.ولكن م نصدرالشركة هذه السلفة لحد سنة4 ١5.٠‏ 
وفررت ابلاغا الى ء6 ملبون فنك وأصدرما فى سنه 8 ا لسععر عه 
وعدد سندات هزه السلفة "٠‏ الها تعبا الامعة ٠‏ كرنك ونسسبلك فى *ه 
سنة من أو ل شير سنة هوا ٌ 0 

هذه ث ماجريات حوادث شركة القنال لحد الان “تخص في انه بعد 
ان كادت الشركة لقع في الافلاس في .اول عهدها وهبطت اسهمها الى نحو 


(5ه 


فرنكا بدل 0ه اصبحت الان تباع سهاءها بسعر مائتتي جنيه و بعد ان 
كانت حصة التاسيس فيها لاقبمة لها اصبحت الحصة الواحدة تباع ولشتري 
تحورماثة الف حنيه:ولفاوها قت الإاحدة ال الود 

وعد ان كانت لصدرونات بدل القوبونات الخآخرة وتدفم علمبافائدة 
ا ماية أصبحت توزع ارباحا بواقم ١6١‏ فرنكع نكل سهم و71448 فرنكا 
عن كل حصة تأسيس 

و بعد ان كان دخا لابنى مصروفها أصب بر بوعلى الماثة وعشرين مليونا 
من الفرنكات اما مضرف/ ببق خا فا لا بهم ولا تخضية واستقاد العالم من 
التنال الاها حتى الحكومة الفرنساوبة نقبض كل سنة الملايين من الفرنكات 
55 على القوبونات والار باح التي تصرف في بلادها 


مر 


22 
الفصل الثابي 
حالة الشركة الراهنة 
كاليف القنال .#وع ابرادات الشركة من ين ١‏ امنا . توغ مصروفاما . 


مقدار مايساوءه القنال في نبادة سنة ١6.05‏ . ددون الشركة اادة سئة ١608‏ انرادات 
سئة ١9.04‏ ومصروقاما_ماخسريه مصسر لسبب القنال وماكان يصيها لو بت لطا أسهمها 


وحصما فى الارباح 
بلغت تكاليف القنال وما صرف فى نحسينه 

ولوتتعة لغائة “٠١‏ دمعير سنة /ا٠.ه‏ مبلغ ١‏ لكلل 
وصرف فى سئة 0١8‏ مبلغ م المرمءوسبا 


فبكون ا مجموع مبلغ 6 للع ووس 
وبلغت موجودات الشركة الثاتة 6 دوات, 

ومهات وعدد وغبره لغأئة١”‏ دعيرسنة 4.١8‏ مبلغ وكيةمع 7ه 
الوه 0 
نمة التقدية الموجودة بالصندوق أو البنوك 

والاوراق والذمامات المطلو . للشركة لغانة ١م‏ 

د عير سنة 8٠.ة ١‏ أاكماعخدم 


المجموع ه لالمخاكامل7 


0 


وهذا المقدار يقَابله في الاصول مابابي ستتم ‏ فرنك 





(1) رأ مال الشركةباعتبار 4.0.٠»‏ في 
فرك ٠٠ ٠» ٠» » + 5٠0‏ و هو ” 
(؟١)‏ سلفية سنة ١851/‏ وسنة 1854 وقدرها 


يشي 202 بالصبب متها الامعية٠‏ ٠ه‏ فر بك 


2) 


وسعر اصدارها ٠١‏ وثى المعر وفة لسلفية ه ./' 
على بها الاسعية 

() سندات سنة 149/١‏ مقدارها ٠٠٠٠٠١‏ 
اسررة سعر ١١٠‏ فرك وتدفم سعر 6؟١فرنك‏ 

(4) عرائق دل ديه لتوونات ادر 
سلذذا سعر 46 فرنك بفائدة والماثه 

( 5 ) سلفية سنة ١84٠‏ وقدرها"”٠*لاسنرا‏ 
18 ( اولوقه ١)‏ اصدرة سر سد 
ونسهالك بسعر 6٠٠‏ فرنك 

(5) سلفية سنة /ا484١‏ وقدرها 4:كهمهم 
سندا” ث/ز ( ثاني دفعه ) ثمة السند الامعية 
فرلك وتمة الاصدار نحو 4١4‏ 

فيكون جموع راض الال :والقىوظن 

محصلات وايرادات قبل فنسهالقنال خصصةلا نشاء 
القنال ونحسينه 

حصل من الحمكومة المصربة سنتهم فرك 

ناء على محكمم نابليون الثالت 0 كم 
مضل مما بدل كوبونات 
أسبميا مدة 8” سنئة 2210 


فرنك 040 


اءرادات محتلفة قبل فتحالقنال 
كفوائد نانجةمن تشغيل نقودالشركة 


نض 


كا 


ريش شةرقة 


ادن ان د قذاة 


ع وفووءةورغ؟ 


اكحرككورا؟ 


لاه ريه كي ريقة 


هذكار كح كدر 5/7 


المنوفرة ومن راض وغير ذلك ١‏ لالس ولاايام لس لاءسر4لااراه١‏ 


)( 


سانتم فرنك 
حاصل الاسبلا كات 1١‏ عرلا امرةة 
الاحتياص القاون 615 ثلادراكامرهم 
مطلو بات من الشركة باقي ارباح سنة لاءه 
وسنة نحت الصرف 6م :5"_«<رحهءرام 
مترحل للسنة المقماة 5م لمةارادما 


و ارا رمن 





لاع فرنك 
و بلغ دخل الشركة ماعدا القروض وراس 
المأل من سنة +187 الغابة سنة604١‏ مبلغ مر اه تار" 
اي زبادة عن مائة مليون جنيه انظر الحدول حرف ١‏ 
منهأ رسوم مرؤر الما كب والمسافر ان 1/44 كه ” 
من باقي الابواع كثمن مياه الشرب 
وفوائد نشغيل النقود واجار الاراضى الداخلة 
منطقة الشركة وحصها في ابراد الاطيارتف 
المشتركةالخ ١٠0‏ 
مه ركلاة راكاكر؟" 


ومن هذه الابرادات صرفت المبالغ الا نية ستتبمى | فرنك 
مصروفات تمومية وثفي تتضمن مصروفات 
الأقارة ومهنا وراك عدا ب وضياءة القدال و الاشقاطل.. .. 


القاوى ١‏ رلا 5 ريقية؟ 


)( 


اقساطدبونالشركة(ماعدا ونات سنةه/ام) 


وبعض نفقاتثابتة كرتب مأمور الحسكومة المصرربة 

ورسوم مسصقة للحكومة الفرنساوية على الشركة 

ومعاش عائلة دي لسبس “تحرام رءمره 
تكو بن حاصل لاسبلاك المؤجودات رمه 


اذه رم + مرية بم 
والبأنى وقدره /اثلار”5لارلا4لار١‏ فرنك عة ما وزع على المساهمين 
وحخض" اناس وحية لكرفة القن 1 وعلنى الآؤارة: الس ودين 
سب قادون الشركة وما صرف فى اسسبلاك راس الملل وونات سنة هلام ا 
و بلغت ابرادات سنة ١7١ _ ١5٠5‏ فاو اد كسويها ١٠١6‏ 77 
رسوم المرورفقط ولوأ ردنا أن تعرف قعةهذا القنال الذي يعط هذا الابرادوجملنا 
الاساس عمة أوراقه نسب سعرها سورصة بأرلس نوم ”١‏ دتعير سئة ١5٠5‏ 
لوجد نا قعمتهالاعتبارية في اليوم المذ كور ماباني 
5 عجار وان الكال اضيا 000 
اسعبلكممبا لغاية ”١‏ دسعير سنة 5١4‏ للحعم١ا‏ 
سعا استعيضت لسهام انتفاع لماكل حقو السهام 
الاصلية ما عدا الخمسة فيالماثة ( الار باح الاولية) 
واسبلك في بحر سنة وه - ٠١/4‏ فيكون الباق 
لسع مها باعتبار سعرالتقد بوم ١‏ دمعير 


سنة لقء.ة سورصة باردس 50٠١‏ فرك فيكون لعن ٠:ةرهلاةورا"ء‏ ةا 
0( سهام الا نتفاع وقدرها”؛ 154 وعنها بحسب 
سع ربو رصة بار يس اليومالمذ كوره: فرنك الواحد «قا رلا ةرام 


9 حص يض اتتاراضل ٠‏ قسمت 


)( 

أولا الواحدة الى عشرة ثم قسمت الواحدة من 
العشرة الى ألف فاصبح عددها ٠٠٠٠٠١‏ حصه من 
واد ا في نوم "١‏ ديسمير سنة 04 
فرنك 

(5) حصة المكومةالمصرية التى تنازلت عمما 
للشركة المدنية قسمت الى 46م د 00 
كل جءء ٠‏ فرلك 

قيمة سندات الدون الباقية بدون الاك 

لغاية ١‏ د سمير سنة بة..ه 

(5) باق من سلفية سنة 1457 © ./ز محسب 
سعرها بالبورصة في اليوم المذ كور 


0 
ءِِ 


اتذتفتشضذن أصله 
زيل إل 


<9 0 


15555 لغانة دسمير سنة ١5.٠4‏ 


موامء م ابروا مسسب[ك فى سنة بة١.ة‏ 


"؟”؟ةرمثءءرد٠‎ ٠ 


؟ةالر55ةركذ٠‎ 


١ ١ 288‏ باقي وع نكل سهم في "اد لسعبرسنةهة ٠.٠‏ 15 "#ل*هرءهكركلا 


)3 باقىي 5 بونات سنة هلما بدل متحمد 


الأووناة ره 


عطللد 


ِ 


اه يك اصله 


)0 
اسهلك منبا 
6 ١٠؟"‏ لغاية1م د سمير 
سئة ممء.هة 


يفففف برض فى حر سنة .8ء٠.ة‏ 








*/ا”"لا/ا” في فرنك 86 سعرها بالبورصة /ة؟ ر/01/1 رمم 


(0) باق من سلفيةسنة ١84٠‏ 


ع لد 
5٠م‏ سريب د 
اسبلك منها 
660 الغابة ”١‏ دسمير 
سنهم ١٠.ه‏ 
05ة ااه فى خحر سه بقءية 


ُّ 








47 فى كا هل فرنكسعرهابالبوصة 2 5هلارلاةر.سم 
(4). باق منسلفة سنة ١441/‏ 
سياد 
لويف افا 
اسراقدها 
هذاه الغأنة ”١‏ دممير 





سئة للم ٠.ة‏ 
ملاهه ذلام الى سلةة.ة 
ايشوف فْ فرك ٠ورة":‏ /الالار ةلاهرا١١‏ 


ا جموع الكلى قار ٠مهر‏ 5 40ر؟ 


وهو عبارة عن 051١‏ ره ١٠ر4 ٠١‏ جليه وكا ملم 


451 ( 


و 

وهذه القيمة اعتبارية على حسب الاسعار المنداولة في بوم "١‏ دمعبر 
سنة وى 0 وتنقص على حسب ظروف الاحوان والطللوالعرض 
ولككننا لو نظرنا الى ابراد هذه السهام والحصص والسندات حسما صرف من 
سنة 1585 الى سنة ١1509‏ لوحد نا هذه القيمة معقولة لاننا بجدان ارباح السهم 
من الاسهم الاصللة ١٠6١‏ فرتكاومنه 50٠١‏ فتكون النسبة * /: وكذلك 
اررباح سم الاتتفاع 5 وبمله 5756 وهي كذلك دنسة * .ا سد 
عد ادا سين و ؟” فرنكا وعنها 44؟5 بالنسبةعيها وكذلك يقالعن حصة 
الشركة المدنية التى أخذت حصة الحكومة المصرية لها تأخذه من الار باح 
بوازي ابعر الذي ارون به الشركة الان وهو" / وهذا ا قليل 
رونا كاتها دمه زرف مكماك مدرو ع درا 
الايام كلا زادت الار باح 

نعم الما مدة الامتياز تصبيح هذه الاوراق لا تبمة لها اذا لم عمد 
المدة لاجل آخر ولكن هذا الوقت براه لعيدًا ويكون أصحاءها قد قبضوا عمبا 
عو للاكو عاو نامج اللبواقه كينا الارزاع النقلو ل عل ضرف م ل 
السنين الاخيرة وفي ذلك اعظم عزاء 

وأو نظرنا يدابان حبص الركدم ن الددون نحسب الاسعار ني 
تدفيا لذ اذى اس اذك معداءا أ قييا الانهة تعواناها كايان 
بالفرنكات بعد الذى اسسبلك لغاية "١‏ دمعبر سنة 50 حسب شمة السندات 
الاسمية 

س2 رلك 

ع 8 سندرأ باقبة من سلفةسنة/1كم١‏ 

واقع فرنك 5٠٠‏ و بم اسملا كبا في سنة 1514 6. الءءيةاغ؟د 


عن عدد #لا”لالا سئدا الباقية من بونات 


0) 


سنة 140/8 ابواقم فرنك 6م ويم اسهلاً كبا في 
سنة ١."‏ 

عن 54037 سئدا باقية مرىل سلفة ١88٠‏ 
نواقم فرك ويم اسهلا كباسنة4*ها 

1 46 سندا الباقية من سلفةسنة/841١‏ 
بواقع ٠ ٠‏ ه فنك و دم اسسهلا "كهاسنة اكوا 

فيكون المجموع بالفرتكات 

ولوأضفنا الى هذا قمة باقي سبام رأس المال 
الباقية نحت الاسنبلاك بواقع سعرها الاممى أي 
قرنك وقدر ذلك "8٠555‏ سبما اي 
يكون جميع ماعلى الشركة من أصل دبون ومن 


.5 
راس مال لغابة ١*دمعبرسنة ١5١5‏ 


© رخمكء ركام 


© » دي الس يرا 


ارا 


سس سس يسم سس ليم ليدم لمهم 





م6 كما ؟” 


.ا /االاءية١‏ 


م . بسارد ع لاع 


وهذا عدا سافة النمسين مليونا التى أصدرنما الشركة فى بحر سنة ١.١5‏ 


وقدرها ثلاثين الف سند بفائدة * الماية قهتها الاسعية 


٠‏ فرلك 


واستهلاك رأ سالمال مقر ر له قاعدة ثابتةمن بوم تأسيس الشر كةموضم 
فيبا مقدار مايسهلك في كل عامو بوخذله فيكل سنة من الابراد مقدار معين 
فو اروف ١‏ جافين يواعد مو ساقةا مواق الأأراة ع اللينةق لالد 
التي تصرف أولا للسبام كار باح أولية وبعد المصارريف العمومية وأقساط 
القروض ) و يضاف اليها ما بخص السمام المستبدكة من الار با حالاولية باعتبار 
كلسبم 0" فرنكا ومقدار ما صرف في اياك ا المل فى 08.ةا 
١م٠١٠‏ فرنكا اما ثبمة الاقساطالتى تدفعها الشركة سنوءا عون جموع 


الدبون الاخرى من فوا يد واسمبللاك 


1 


بن صر 

فهى حسب ما صرف فى سنة ٠. ١5١84‏ هةئل/ا+مذا|ا 
سياه 

ما لاكما ومكما ه 71 ١٠٠١ ٠١مل ٠٠‏ 
عن «ونات سنة ه/الم١ا‏ ه ,ا" مكاعر ٠هرا‏ 
عن سلفية سنة لما ىو 0 وما ر*الارا 
عن سلفية سنة ١8417‏ 0 مقو ر هقرم 
١" 86‏ 


ونلاحظ ان الشركة راعتني مخصيص المبالغ اللاز إمة لاسبلاك قروضها 
مواعيد عام اسمهلاككل قرض لمات ايم للقروض التالمة زهصدة 
مادامت السلفيات السالفة موجودة وحالاسمهلا كها تزيدها جاب مما كان 
مخصصاً للاولى وعلى هذا الحساب برى ان المبالغ الخصصة لفوائدواسهلاك جميع 
لديو في بحو مليونا منالفرنكات سنو يا وثبق كذلك لد سنة ١51١4‏ 
حتىيم اسهلاك القرضالاولو بعد ذلك يستعمل جانب عظم ماكان مخصصا 
له لاسهلاك :وناتسنة «/له١‏ حتى اذا اسبلكك فى اط فى سنة وا 
استعمل جان نما كان مخصصأ لهأ 50 قرض سنة 184٠١‏ حتى سنة ١574‏ 
فيستعمل جاب مما كانمخصصاله لاسمبلاك القرض الاخيرحتى اذاماجاءت سئة 
ذا كان كل الدين مدفوعا . وعلىذلك فى سنة ١57‏ أيحيمام اسبلاك 
القرض الاول والبونات المذ كورة .بنقص مرن البلغ الخصص لاستبلاك 
الديون ” مليون ونصف فيصبح ل ا ومن سنة ١7‏ الى 
سنة 167٠‏ بنقص من هذا لمبلغ 5007 ألففرنك حتى يكون في 
سنة 197"4٠*در»*‏ 4لافرنكا وفىسنة بزل المبلغ إيضا اللى*٠*+٠*ر٠*٠*ورة‏ 


فرنكاوفىسنة ١56٠‏ الى٠٠٠ر١٠٠؟‏ اثنينمليون ومن سنة1505 الى سنة اكةا 


45( 


لايزيد المبلغ الذي ستعم لني ذلك عن مليون واحد ومن هذا التاريخ تكون 
كل القروض اسهلكت عام 
هذه ف حالة الشركة وديوم! فلنبحث فيمفصلاتابراداتها ومصروفاتما 
عن سنة ١9.٠08‏ وش آخر معزانية لشر تلان حسابات سنة ١95١9‏ لا اير الا 
قُْ شهر ونيو من سنة ١٠3ه‏ 
بلغت جميع أنواع أبرادات سنة ١٠5١8‏ مبلغ كذر*5ر١ا١١‏ فرك 
وهذه السنة في باعتراف الشركة نفسها من السنوات التى قل فها الابراد 
سبب الازمة فلايصح أت بي على حسابها م ا 
لنقدير الابراد .وهذا هو بمان اءرادات السنة المذ كورة 
س2 قرلك 
5١‏ كدهرالاءر؟ فوائد نشغيل تقود الشركة ' 
6د وجورم ابرادات محختلفة كفوائد خصم وقطم وغيرها 
القسط السنوي الذي نتقاضاه الشركة منالمكومة 


ءازعب المصرئة طبقًا لاتفاقية أول فبرار سنة؟0 ( )١‏ 
ال 0 ستنزل منه 5رالاارهم ار اصدير نقود 
الشركة من مصر وانجلترا الى فرنسافيكونالباقي 

١‏ سر كرا فاق 


اراد الاطيان المشتركة ١)‏ 





)١(‏ هذه الاتفاقية خاصة عصاريف عمل خط السكة الحديد بين 
: 1 ل 
الامماعلية و بورسعيد واسللنه المكومة المصربة وتعبدت بدفم مبلغ ٠٠٠٠١١‏ 
فرنكسنويا الى مهاية مدة امتياز الشركة 
(؟) بلغت ابرادات هذا النوع مرنى سنة 47٠‏ الغاية سنة ١904‏ - 


ماذرخدلارة١‏ فرك 


0 


سأتم فرنك 
ماه من الاتجارات 
م* :هلامةه من البيع 
هك 41كلار.يس م كمور 50١‏ مننأالتلصف نخص الشركة 
د حذءرع؛ةر84 ٠١‏ أبراد قممالمرور 
كه وسجوره ١‏ اراد الاراضى الخمصوصة وايجار ماني )1 
ابرادات الماه الحلوه 








ووسعد 


م 8١ؤردة:‏ والاسماعلة 


توريدمياهءووضع حنفيات 
وارادات مشوعة 
56 5كمرلاة" 7 مدر” 70 السورس 





خم .كه «اورالا 
كه ١كلارلا4‏ ابرادات قسم الحفظ والصاءة 
ع7 «سسباريوب ارادات سنوات سابقه 
ا اماد 

0( هذه الاراضي في الداخلة صعن المنملقة النرتحددت لاسر 8 3 افق 
على بقائها تحت يدها تنتفع بغلنها فقط مدة الامتياز وقد بلغ ما استغلنه 
الشركة من هرا النوع لغأية سنة 4 ١9‏ - ١هم‏ 4*م ه فرنك 


4» ١١١ ( 


فوائد واقداطا قروض سنة لاك4ما - مكم١‏ 
وسنة 88٠‏ 1وسنة 148417 حس التفصيل السابق 
ىك رلاءءرةه١ 1‏ أضاحه 
0 0 ل 
عوائد مستحقة “الحكومة الفرنساو بة نظير 





ذه الالا5ر5١٠‏ تعد الشركة يترا 
لاا معاش عائلة فردينان دي لأسبس 
ف لمعم 16 ناد لعا وه الادانه) 


مصروفات الادارة العمومية 
عند ماكتشفي بفرلسا 
ماهصات ومصروفات 
هج ايو مره متنوعة بفرلسا 
ماهات ومصروفات 
الادارة بحصر ( أقسام ادارة 
العموم والحزينة والقضايا 
لد س#حرحوجم؟ م سلاواهم 2 والصحة) 
مصروفات الاملاك المشتركة 
5 11 
ليم فرنك 
بعى # وو 4ب .كه 00 مخص الشركة منها النصف 


/اه6 


»له 
يف 


كلا 


6 


بهم 


56 


م 
57 
1 
3 
5" 


ى 


4 ١ 
#١5 


لاكء٠‏ ره 5١‏ مصار يف قسم المرور 


. 45585 مصروفاتالاراضى الخصوصية من ماهيات وغيره 
معرويه تبنم المياه الحلوة 
سلتيم فرئاك 
١‏ 14مه1 والاساعبلية 
«٠اراكحه‏ مه مصصروفاتالسوس 
ار" 0لارك - مصروفات قسم الحفظ والصياءة 
1" مصروفات مخص سنوات سابقة 
ذاكرة/امر 54‏ جموع المصروفات 
2468 مبالغ بؤخذ لحاصل الاسهلا كات 
ا *رك” 2ر7 جماة 
وائد:وامبلاك البفذات المنلاء بزل عير 
واءرءءما اللوروات اده 
66ورء6ءر١٠‏ فوائد واسهلاك سهام راس المال 
14م ا ؟ يكون جمواع مصروفات السنة مخصمربامن مو ع الايرادات 
فرنك 
٠3‏ لماه" زيادة الابرادات 
١‏ نزيل الاحتياط القانوى واقم ٠‏ ./ 
ففتيات. صافي زادة الارادات 
024 ضم منقول من السنة السابقة 
بوباوسسدوى الطإد 


1م 
خم مبلغ الاحتياطي الخصوصي ليكون جموع 


وه اععنء ةنز ما بوزع من الارباح بماثلة السنوات السابقة 
0 اج 
5م لمؤكلاما تعزيل يقل للسنة القادمة 
مه .اهمع ب وهذا المبلغ وزع كان 
س0 فرلك 
الي ياه للاسهم باعتشار الا 7 
الشركة التى حلت محل الحكومة المصرية 
5 ؛للاىاا/اء١‏ باعشار ٠١‏ /. 
٠١‏ ماه 7 لايق عبان 066 
كءرة0ةرا لجلس الادارة باعتبار 00 
د ا للوظفين والمستخدمين 1 


لمة .*لم 56ا 
ولو اسقطنا من المصروفات المبالغ الحعرصة لنواثويزات لاك التروض 
ان الملل وقدرها 558488-٠٠‏ فرتك واو اسقطئا كذلك فة المبالغ التي 
خصمت للاحئياط ولحاصل الاسهلا كات وقدرها ؟51850497 فرنكا نكون 
اليإ بيه نس , سيم زنك وأو خصمنا هذا المبلغ من جموع المصروفات وقدرها 
هسه ذرنكا يكون الباقي هو قعة المصار يف الاعتيادية لاقنال وادارته ١ع‏ مزايك ليه 
وكنقلة وهنا كود ويه زر نبا وسضين وسات قائلة د ابسن وغدتن: الك 
ومقدار هذا الباق هر ببمسعصمه فرنك . هذه في الشركة التي يطلبون من 06و ردم رئاج 
الحكومة المصر ئة أن د احلا لمدهار بعين سنة خفن بعد فيا الأول 
وهذا عما ينعاق حال الشرّكة المالية من حيث الابرادات والمصروفات 
وعلينا الان أن نبين مقدار الخسارة التي خسرمها الحسكومة المضر يةوالمبالغ التي 


» ١١1( 


ضاعت علا الى الان وللارقام الج الما في ذلك 


سل 


فرنك 
عدر م فيكم 


ا ا 


7 السهام الى كانتلا وعددها ١‏ 5ثل١‏ 
التعويض الذي حك على مصر به نابليونالثالث 


عن بعض حقوق وأبنية وغيرهاتنازلت مصر 
في نظيره عن قونونات: اسهمها مدة 6" 
سنه 
جماة 
فوائد لسعر ١١و5١‏ ./ ات وعمولة 
وغير ذلك الحصول على دفع المبالغ المذ كورة 
الشركة حسب تقدير البيرين في ذلك العهد 
نفقات حفلة افتتاح التنال حسب تقد برعلى باشاميارك 
جماة / 
وذلك عدا ماهات الموظفين المصربين الذين 
ساعدوا في اعمال القنال وما ساعدت به مصر من 
الأنار واحر لتقل كلك الترعة الذوة من الذاهره 
للوادي وغيرذ اك ماصرفته بأو رو باو بالاستانة مخصوص 
القنال وما برع بدسعيد باشا من المصار يف قبل 
تأسيس الشركة وعدا فرق من نفتيش الوادي آل احرة 
وكتدر ذلك على أقل تقدير بلغ ستين رن 
الله أيضمف وأس مال" الشركة 


606 


بخصم من ذلاك 
لجيولهة 
ةما قبضته مصر من انكلتا 
حكدرةءار ٠١‏ عن سوامها 
خمةما باعت به مصر حصمافي 
حكمة١٠ار؟ ١١‏ شيك الارباح بواقع و1 ب" 
يضم الى ذلك 


ااانه مضني آلاخلتا 

فائدة على عن السبام بدل 

الفنونات: الى كانت اراتك عنبا 

الشركة وا الفائدة نواقم 

/ على الماثة مليون فرنك 

وكسور الواضحة أعلاهمدة ٠‏ سنة 

من سنة ه/ا8١‏ الى سنة ١8644‏ 

يف٠٠‏ أي فرك 49 8:١١‏ في السنة 
يستزل من ذلك شمة المبلغ الذي 
كر . ارال 0٠٠‏ تتا تتازلتمصرفينظيره عن القو بونات 





ليه ريق يقية رباع سم 


هذه ف الخسارة الحقيقية التى دفعتها مصر نقَدًا عدا الحسارة الادبية 


وعدا ما خسرته ون اروم واجر مرور البضائع بلادها لوا يعمل القنال ولو 
حسينا لهذا المبلغم فائدة بواقع 4 . ف السئة لكان مقداز الفائدة فقط نمو 


اسلف 


«اواريك عاد 2 0570 وهذا لانجزي 
و 5 الاراضي المشتركة ولا من ابرادمحافظات 
القنال 
نعر لو ان الممكومة تبسع سهامباوحصهافي الار باح لنالت مبالغ طائلةولكنهكذا 
كان وليس في عزم حكومتناالحاضرة انتقلدحكومتناالماضيةفيمثل هذا التصرف 
الجاثر ومع ذلك نذ ؟ ماذا تساو.ه هذه السيام وهذه المصص الان بحسب 
اسعارالبورصة .بوم ار سئة 505 ١اقان‏ : عن السمبم 50 الملل 
بلغ ٠‏ فرنكا ويمنحصة الشركة المدنية التي حلت محل المكومةالمصربة 
50 فرنكا وعلى ذلك ,يكون 
س فرنك 
درثلالارة 4م كن السهام 
0 نحم اق كد 
كر 4 لمارا المجموعاي زبادة عن5: مليون جتببامصر با عن 
مأ باعته مصر مند ثلاثين سنة بأقل من حمسة ملا بين جنيه !! ولس هذا كل 
مأ في الامر فقَد بلغت الار باح التي صرفت عن هذه السهام من سنة هما 
ايهن وقتما سيق صرف الكو بون لامجلترا لغائة سنة 1604 والحمصص من 
سنة ١28٠6‏ لغاية .ىا سحو العشر بن 000 
وهذا مخلاف الارباح التى يقيضه اصعاب هذه السهام والحمصص في 
آخركل عام لنهابة مدة الامتياز مما لا بقل عن مائّة مليون من الجنيباتاذ 
كل سهم ينال رنحا الان ١6١‏ فرثكا سنويا اي1 كثر من هليون عجنيهمصري 
عن السهام فققط وحصةالمكومة عخصها في الار باخ السئوبة4/ا/ار07١/ار١ ١‏ 
فرتكاما رأيناه اي ان السهم الذى اشترته الكاترا عن 0٠‏ فرككا اصبي ابراده 
9١‏ فريك وعنه ٠‏ فرلكا والحصة الي نبعت باثنين وعشر بن مليونا 
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من الفرتكات اصبح ابرادهاالستوي نحو احد عشر مليونا وعباحو ٠٠‏ مليون 
هذه حالنامع القنال وشركته : ضاعت علينا اموالناولم نعرف ان تحافظ على 
ما كاتف لنا فيه وثم يستكثرون من الان ما رعا نالنا من بعد ستين عاما 
فبريدون ان بقامعونا ار باحه مدة اربعين سنة اخرى بعدها فهل نحن في 
الصفقة الحديدةمتديرون 7 


4» ١1[( 
الباى (لثالث‎ 
اقتراح مد ا الامتياز‎ 
مشمروع الاتفاق  مذ كرة المستشار الماللي  قرار تحلس النظار - مناقشة‎ 

المذ كرة - اعشارات عامة - فروض حسابة ‏ تقدير دخل القنال من سنة كي ١‏ 
الى سنة ٠٠١4‏ - تقدر مهسروفات القنال في هذه المدة - مقدار ماتأخذه الشركة 
في المدة المذ كورة - مقدار ماتعرظضه فى نظيرها - الفرق - مايا المشمروع الشركة 
مضاره لصر -- تتببحة ٠.‏ 

برى القارىء نص مشروع الانفاق ومذ كة المستشار المالي في باب 
الللحقات فلا ازوم لاعاد.ها هنا اما نذكر نص قرار مجلس النظار الصادر في 
ينابر سنة 16٠١‏ الذي به أرسل مشروع الاتفاق الى ابلمعية العمومية 

مذكرة الى ابلبعية العمومية 
عن مشروع الانفاق مع شركة نال السويس 

طلبت شركة قنال السويس من المكومة امتداد امتبازها 

وعد الخارات الطوياة ات الاهر دمعضير مسرو ع الانفاق المرفق 
هذه المذ كرة 

وقد عرض هذا المشرو ع على مجلس النظار فى جاسته المنعقدة في نوم 
اميس “5 ينابر الجاري تحت رآمة الحضرة الحدبوية الفخيمة فقرر باجماع 
عليه التعديلات الاانية وفي 
لمادة الثاثية عن كل سنة من سنى الامتداد و بعبارة أخرى جمل قسعة الار باح 
من سئة ١5548‏ الى سنة ٠٠١8‏ بالمناصفة ا لكاماة بدون م شىء واعنا” 
به الشركة 

ثانيا -- حفظ الحق الحكومة في نصف الار باح لا يكون من أول ينابر 
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سنة ١95‏ بل بتدى من بوشير سنة محدا الذي هو تاريخ الامتداد 
ثانا -- حذف المادة الثامنة التي تلزم المكومة بأن ندفع من أول سنة 
؟ الذي هو تاريخ مبأئة الامتياز معاشات مستخدي الشركة روعرتبارة 
تقاعدثم واعانهم 
وما ان السبب الو<يد الذي حمل الشركة على قبول التسعين الف حنيه 
للحكومة حسب نص الادة التاسعة من مشر وع الاتفاق هو نكفل المكومة 
صرف معاشات التقاعد مجلس النظار : عيل الى ابجاو ز عن مبلغ التنسعين الف 
ةلد كرو اذا د الحكومة م تعد مكلفة مهذه النفقات . 
وغانى اوقل ا طاسدة المناسة لتسوية المسألة الختصة لطلب 
الشركة امتلاك الارام ضي الى ستتخلف من انحر في بورسعيد تنب الا بال 
لني ستجريها على نفقمها وهو لا بوافق على استكثار الشركة بها بل قبل الاتفاق 
على لسلم هزه الاراء ضي الى مصلحة الاملاك المشتركة 


() 
5-587 
يد المسلنان الال 
كان كدوامة 
ابس هن غرضنا أن حرى السبب الذي جعل جناب المستشار المالي يغتي 
بفائدة هذا المشروع لمصرحتى مع امتياز الشركة بالنمسين مليونا الاولى من 
دخل القناة حتى مع تحمل الحكومة المصرية لعاشات مستخديي الشركة بعد 
سئة ٠٠٠١8‏ : أي حتى مع الشروط التي رفضها مجلس النظار يه اللا راء في 
جلسته المنعقدة فى /” ,ناير سنة ١5٠١‏ . ولكن الذي مهمنا الان هو اللعث في 
للد تمن بعرت | يمن يدية النضيا راك النافة الضدرة يريا ء من جهة 
الفروض المسابية التي استتتج منها جنابه أن قبول الحسكومة المصرية لهذا 
العرض من مصلحة مصر 00 
من المسل ان الحم على دخل القنال عد سنة حمكة١‏ كا دقيقا هومن 
المستحيلات حقيقة كغيره من الاحكام التي نصدرها على المستقبل البعيد . 
ولكن الامر الوحيد الذي عن ملاحظته في هذه الحاله هوالنتيحة التي مخرج 
ها العقل من قياس الماضي والحاضر مع النظر بصفة ثانوية لتتاتجها في المستقبل 
القريب 
رق تنآذة دخن شركة التتنالفيالماضي والحاضر كلبامطمنة تدل علىان 
الدع سنن راداي ت المدنبة الحالية وما دام الشرق والغرب كلاهمافي 
حاجة الى مبادلة المنافم وما دامت مبادىءالمدن ميل الى السلام . ولس 
بنافم ان نبعد الفرو ضالْمالية الى حد ان مخرج بنا الى الشذوذ عن القواعد 
لمرعية الاتباع في مدنيتنا الماضرة . فليس علينا تلقاء هذا المسثقبل الجهول 
الاان ننظر فها اذاكانت الاعتبارات العامة التى اوردها جناب المسنشار 
في صدر مذ كرته مجعلنا تقبل المشروع واعيننا 0 طة م في ذامهاعلى العكس 
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من ذلك تجعلنا نصر على رأينا من ان الصفقة خاسرة وان الاولى بمصر هو 
عدم قبولها 

أما اتقاص رسومالمرور في القناة فلا شك ان اليل اليه شديد منجافب 
اصعاب السفن والجار ولكن الماضي يعلمنا ان اتقاص الرسوم لم يواد انقاصافي 
الابراد . .بل على المكس من ذلك نرى ان الرسم على الطن الواح د كان فرنئكات 
و٠‏ هسنتما فيسنة 46 او كان ابراد الشركةني تلك السنة 7١‏ مليونامن الفرككات 
فم| اءزل رسم الطن في سنة* الى.ة فرككات فق طكانجموع دخل شر رَكة “لامليونا 
حتى ودل فى سنة ؟ ة الى مبلغ ٠ ٠‏ ملابين. وى سنة ”0..ه أنقص الرسم 
فصار 4 فرنكات و٠ه‏ سنتمافكان الدخلااسنوى> ملا بين| يضا حت سنة ٠‏ ٠ية‏ 
| زل الرسم الى ' فرنكات و0/سلتم افوصل دخل القنال الى مبلغ ١١١‏ مليونا 
وكذلك اسك يزيد مم تفص الرسم حتى وصل في سنة .ه 6 امبلغ ١١‏ مليونا 
وعلى ذلك فا ن أصصاب السفن وافتجار لاتطلباتقام غير ممقول لتك الرسوه 
بل أن نقص ارسوم ل يؤر الى الان تأثييرا عتد به بالنسية للدخل اأسنوي 
وعى ذلك يكرن القوف من انقاص الرسوم مخفا مالا في 

وأما الاختراعات العلية لوسائل النقل فان الموضم المغرافي لقنال السو ؛ 
لك علدو ركانا ولا سك حدية يناده وعينا نلك أن كر 
طرفا من خطبة البرلس دارنبرج رئيس مجلس ادارة الشركة نفسه في امعية 
العمومة الشركة فى ٠‏ نونيه سئة 1904 اذ قال : 

« ماذا مخشى في المسنقبل : لم بعد بعد محل لذ كرى هذه المكابةحكاءة 
« قنال ثان فقد ذهب بها الزمان . وان سكة حديد سييريا وسكة حديد 
«:بغداد لامكنهما الا أن تسرعا في حركة التجارة . فاذا نقصنا سببعا بعض 
١‏ اركاب قن الحقق ان التجار يفضلون دامًا في نقل إضائهم طريق الحر. 
« وان قنال بناما إن ,تحقق قبل عشر سنين ومع ذلك فان الطريق الاقرب 
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والافضل بين الغرب والشرق سيكون داماً طريق قنال السويس -- فلقد 
,0 رأيم النتيجة اك الا مر فات ار باحكم لن نقل وانا لننتظر اليوم 
« الذي مكننا 00 يحون وا اسك بدماتوزع على الاسم . وهذها بادة 
لايد أن عت" . فات الصين 'نتدى ' فقط الان في أن : لفت انوامباللهها رة. 
0 وان فيها من عدد ااسكان مابر بو على عدد سكان 00 اجمع . ولا شك 
( في ان حاجة هولاء السكان نز يدشيثا فشيعا تبعا للسالك التى مجوس خلال 
د تلك الديار » / 

ولسنا تقف في خطبة البرنس دارنيرج عند هذا الحد بل نقتطف مها 
أيضا مايصلح ان يكون ردً! على ماذ كره جناب المستشار المالي من احهال 
انقاص الرسوم . نترك رئيس الشركة ,تكلم 

« وان انقاص الرسوم لبس من شأنه ان مخيفنا . انكم لتعلمون حق الم 
١‏ ان ذلك لايكون الا بعد ان يزريد مانوزع من الار باح على الاسهم . وانم 
أذ كرون ان انقاص الرسم ٠‏ سنتما في سنة 10 قد عوض في سنة 
« واحدة .وان لنذ كرون أيضا أن انقاص الرسم 0 سنتما في سنة 5.وا 
« قد عوض علينا في أقل » ن عامين .يرون بذلك ان انقاص الرمم لا مخيفنا 
« ب سىء ع«( 

من ذلك بظهر لنا أن لا مزامة قنال بناما ولا انقاص الرسوم كما أن 
سكون فى قاعدة المفاوضات في مد امتياز قئال السويس . 

قبتهذه الفكرة المديديةوش أن الظر وف الاقتصادىة والمالية قد نجعل 
القناة حرة . هذه الفكرة لا نعرف امها محققت في الماضى الا ني ممرات السوند 
وبلت الكبير والصغير فى معاهدة ١4‏ مارس سنة 1807 التي 500 هذه 
الوكين أن كان الكاتها عه رسم معلوم الى أن يكون حرا لنجحارة العامة 
هذه المعاهدة النى حصلت في كوبهاج بين ملك الدعركة وملوك الامم 
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الاخرى قد قضت أن لعوض الخسارة الناشئة عن تحرير هذه الممرات ولقد 
قدرت بابرا د حمسة وعشر بنعاما فبلغ امجموع مبلغ م . ريجدلار 
( والر جدولار يساوي 5 م ؟ فرنك ) . بين من هذه المعاهدة أن 
الدول ل تأخذ الى اليوم قنالا غصبا - وليبى من الممكن أنها تتفق جمعاء على 
غزو بلد واحد أحرير قنال بالقوة . ولو حصل ذلك فابه لاسديل لحساب القوة 
القاهرة في عمّد مدبي لام الا باتفاق طرفي المتعاقدين بالاختيار النام . 

على اننا مع هذه الاعتبارائ تكلا عاذ نضم اليها اعتيا را آخر جديرًا 
بالالتفات وهو مه المكومة المصرية نسعةومسينعامعكما فهاآن تحين 
الفرصة المناسبة لقبول 55 الامتياز شروط أحسن ٠‏ من هذه الشر وطالمعر وضة 
اذا اضطرئنا ظروف الاحوال المسئقياة الى أن نفضل ابقاء قئال السويس فى 
بد شركة أجدبيةدولية . 

ولا تحفل بقول بعضهم ان ادارة الشركة لاقت معارضة شديدة من 
المساهمين بشأن المشروع الذي مجدونه جحي حقوقهم وني صا 8 
المصرية واذا كان الحم على 5 أي مشرو ع و الفاق لشركة مرن 
الشركات بعا بعل من هبوط د انهانها ١و‏ ارنقاعي ايض الال مقبى الك الافاق 
نانائظا البدارس ام لخر ك1 قبل وبعد اذاعة خبر قرب الانفاق مع الحكومة 
على مد الامتياز 

فكان في شه “عبر يترا وح عن السهم الاصلى بين٠476‏ و4455 بالنقد 
و«كمة و576؟ لاجل فبلغ فيش رأ كو بر هقةغ نقد اولغاية ٠‏ لاحل 0 
| ع خبر قيام الامة المصرية ومطالبته! بنظر المشروع رجعت الاسعار فيشور 
لوقتال #فهعن ‏ أوال نهد ةالول .وكانتأسعارحصص التأسيس فيشهر عبر 
مكل" فبلغتفي١‏ كتو بر749”ويزات في بوثب الى 716* ل م طمنو 
الخارات تنقطم عادت الاسعار حتى وصلات لا أوضعناه فيغير هذا الحل 
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فبل بعد ذلك دليل على أن هذا المشروع كله خير و بركةعلى الشركة 
والمساهمين وأهم ا عارضوا فه معارضة لاخفرفة ولاشعدة : بلارتفاع اعان 
الاسهم يثبت بالمكس أن حملتها يعدون تحقيق هذا المشروع الجديد غَها 


2 سبك ب 0 
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القروض الحسابيت لقرض الشركت 
تقدير ارجح والشسارة 

يتبادر لقارئ' مشروع الانفاق ومذّكرة جنا بالمستشار انعرض الشركة 
الحالي منحة لقدمها الحكومة بلا عوض ولهذا افتتح جناب المستشار مذ كربه 
بالملاحظة الا نية: «انشروط الامتيا زتديح مد الاجل لشروط اذاحفظت الشركة» 
« الامتياز مدات متعاقبة كل واحدة منبا هه سنة فان نصب المكومة » 
« بالريجوهو ه١٠‏ ./ بزاد في المدة الثانية الى ٠١‏ ث/ وفي المدة الثالثة الى 5؟» 
« /: وهكذا على ا توالييحسيان الزيادة © /ز ككل مدةعلى انه لاجوز محال» 
«منالاحوال ان يزيد على ٠‏ ./ز من صافيدخل الشركة ولاحاجة لي لان» 
انول ان هن ارون لا تمل لكر الصرة تولااوها! امطانة» 
« الحرية في المنح والمنع فهي قادرة على تعليق أحدهما بالشروط التى تراها » 
(تموافقة وللشرّكة الحرية فى أن ندل عن الجديد اذا لم مر فيه موافقة لها » 

على ان هذا اشرط فته احكام اتفاقية "١‏ فبراير سنة 188 التي نصها 
( يصرح الطرفان هنا على سبيل التفسير والايضاح انه عند انماء هه عاما الني 
في مدة الامتياز نصح الامتياز لاغيأ من نفسه الا اذا مجدد باتفاق آخر بين 
الحكومة المصرية والشركة ) كان الخمسين في المائة التى تأخذها مصر في 
المدج الجديدة في حق الحكومة المصر به لان القنال ا سنة م5١‏ 
يرجم كله الها فصي التي تعطي أصفه فق التعبير خطأ يجب تصصيحه ووضع 
المدالقييةه أنه تلت اله تخد فق ذخا القنااهدة اسن مه 
وتعرض في لغليره موقا الابيد بعر مقدا وها تا ره الشركة ومقدار 
ما ستعطيه اليعكومة في نظيره ليعرف الفرق بين المبلغين ويل ان كان تالصفقة 
راحة أو خاسرة وأي الفريقين الرايح . وليس غرضنا الا ان "نكون صفقتنا في 
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هذه الدفعة مع الشركة مبنية على قاعدة المساواة في الاخذ والعطاء على 
قدر الامكان 
واننا نعل الاو رونا ان بمتمحالا بار باح مستقبتوجب عاينا ان تقطم تك 
الار باح بانقاصميلغماوكذ لك يقالعن الشر كةاذاارادتان عتم بأر باح مستقياة 
فلتعط في نظيرها ما بوازي مها بعد تنقيص مبلغها التنقيص الاصولي المقبول 
على هذه القاعدة بنينا حسابنا ونحن نعلم أيضاان قطم مبالغ كبيرة لمدد طو باة 
كالتى نحن بصددها قد لا يقبلها الا المضطر الذي لاخيار له فالمليون مرت 
الي قر فير ال00 ببلغ في 8ه عاما. . “دياه سنة 
بلغ اضف 
بازمنا ان نعرف دخل القنالفى المدة الحديدة من ١555‏ الى سنة ٠08‏ 
ومقدار المصروفات اللازم استبعادها من ذلك ومقدارالصافيالذي بر بدالشركة 
اونا عد لسفدوالة تللق ينا وهو قز اف بزا دي ننه انه الضبر ينل أن كان 
عابنا خده الشركة ١‏ ريدس الوقن وينتدا ريا مه ال ليان 
كان العكن 
(تقديزدخل القنال من سسم 16 ١31‏ ال 066) 
لتقدير هذا الدخل يلزم ان نعرف الدخل الالي وقد رأينا ان ابرادات 
سنة ١6.8‏ بلغت ١مايونا‏ وكسورا )١(‏ ولامكنا ان نننى حسابنا على ابراد 
هذه السنة وحدها لابه زائد عن كل السنواتالسابفة لفل اراد سنة ١5١8‏ 
بعدها لأ سنن عدا 311 و رن اللاي درب انه اح سرود هدر 
)١(‏ الابرادات التي 5 الضبط عن 0 هى الابرأدات النانجة من رسوم 
المرور وقد باغت ٠.6‏ ر5١5ر١17‏ فر نكاو باقي انواع الابراد لابعرف الامنمفردات 
حساب الشركة التي لاتنشر الا فى شبر بونيه سنة ١6٠6١‏ أي بعد جلسة الطلعية العمومية 


ففرضنا لباقي أنواع الابرادات ثلاثة ملابين وهو اقل تقدير واقل من السوابق ومن 
متوسط السنوات ومن الغقق ألما تزيد عنها - 


ا 


نمس السنوات الاخيرة والناتمهو الذي نعتبره أساسا لحسابنا 


فرادات سنة ه٠6‏ بلغت كذاركمءرلاة١‏ 
0 1 5عه « الااركطمذرا١ا١‏ 

0 « لاه « الاوركماار١٠؟ ١‏ 
0 «( للمعة « ذذكذر١٠55ر ١١١‏ 
0 « هعه « 4لعرثاادكر ٠‏ 
كحمر "ادر 5م2ه 

فالمتوسط دلاورةعذر ١١5‏ 


أو مالا مليونا في السنة وهو الذي نعتبره دخلا حاليا 

ومنو ان ار الدكل ميتو العقة ادر :أل القدل» اتنا 1 بعيلة 
قاعدةحسابناز ياد ةالاءراداتم جعل جناب المستشار الماللي لكان معناه التسلم 
منا بان المصار دف التي مخصم الان من الدخل مصاريف ثابتة حتى بعد سنة 
كوا مع ان ولا ار باعالمصاريف لني تصرف الا ناسمهلا كات للدون 
ين الملل وغير ذلك 5 بعد سنة .59و31 ٠‏ وأنه بكرن بعد التاريم 
المذكور من المصارريف الا ما سئبينه بعد - وعلى هذا الاعتبار ينبي أنألا 
يندهش القارى' عند ما برانا نقدر منوسط الدخل كبلغ ١‏ مليونا في حين 
أن جناب المستشار لا يقدره الا بنحو ثلانة وسبعين با فيه مليونا الاحتيامي 
القانوني أو الامن غير هذا المبلغ 

وض تعنات المستغار لاي فروض لد خل فيالمدة المستقيلة الوسنة"5١‏ 
الاول ان بظل ابا الثاني ان بزيد مايونا في كل سنة زيادة مطردة الثالث 
ان يزيد ملبونين ونترك للارقام الحم في اختيار يها الاقرب للحقيقة - 


!ا 


من الاطلاع على الجدول حرف ١‏ ,تضح ان الابر ادات كانت في سنة ١417/٠‏ 

ه ملايين فرئك فبلغتفيسنة 4١-١44‏ مليونا ومتوسط الزيادة ثلانةملايين 
وكشسور ف كل سنة وفى سنة ١866٠‏ بلغ الابراد ٠‏ مللونا فال بادة 
9 ملليونا أي عتوسط 0 الشلاءة فاذاريت سيفوا وفى سنة ١5٠١‏ 
وضلت 28 بمللولة وباو 42 مون أ عتونيدا مار ون واد ناه 
الف فرنك في السنة وف سنة ١60‏ بلغت ٠"‏ مليونا أي بزيادة ثلاثين 
مليونا عتوسط لاية ملايين كل سنة فتوسط الزبادة من سنة 1876 لسنةه ١5١‏ 
لانة ملايين سنوبأ وقد مخلل هزه المدة رات اكت الزيادة فيبا فاحشة 
مثلا كان الابرادسنة لاما _ 0" مليونا فبلغ سنة 4١ - 1448٠‏ مليونا وفى سنة 
44١‏ وصل الى أربعة وحمسين وفى سنة ”1845 بلغ > . وفي سنة ١85٠‏ كآن 
الابراد 7٠‏ مليونا فوصل في السنة التالية 45 نعم انهيزل بعد ذلك الى//اوة/ 
مليونا لكنه رجع في سنة ١856‏ الى 4 وف سئة 1455 الى 45 ووصل في 
سنة ١4‏ 54 مليوا 

وفي سلة ١5٠١‏ رجم الى *ه ولكنه في السنة التالية زاد ٠١‏ ملابين 
عوضت كل ما فات م اطردت الزيادة إنسبة #ملايين سنويا من سنة ١6.١‏ 
الىى سنة وفى سنة ١3١6‏ رجع الى ١١7‏ وفى سنة ١١5‏ الى ١١١‏ ولكن 
في سنه /ا68١‏ زاد ١‏ ملابين وفي سنة 1504 رجم الى ١١١‏ فلبونا ولك فِ 
سنة 05 زاد ١١‏ مليونا 

شن كل ذلك يتضح انه اذا صادف .زول في الابراد سنةمن السنين لسبب 
با اتلارايت لنب أن اينيد ا قاللة دين اوه كتيرة: فوطق 3 الكد للق 
ور بوعليه 


)15( 


ولسنا نل سبي منعنا من ان تقيس الا ني على الماضي وان نبنى حساب 
المانية وحممسين سنة الا" تية على قياس الار بعين الماضية 

وماذا عساه محصل في المسئقبل لم عر له نظير ولا مثيل فما فات م 

امخثى ان تششب حرب باور با فتعطل البجارة او نقم حروب باسيا 
وامر يكا فتؤبر على القنال وحرابة المرور فيه 

كل هذهحوادث مر مثلبا كن فت القنال فل تير فيهحرب الروسيا مم 
تركيا ولا حرم ب| مع اليابان كالم ' 0 فيه حربالليام فرنساولا نورةفرنسا 
وقلب حكومما من امبراطور ب ةب بور ئة و كذ لك حرب اسبانيا مع امربكا 
ولاحرب الصين مع اليابان ولاحرب تركيا مع اليونان ولا. حرب الترنسفال 
يلولا نورةعرابيولا احتلال اتجلترا القنال مجنودها ومنعها مرورمرا كب الحارة 
فيهومن الغر يب ان ابراد القنالفيسنة 1887 زاد تسعةملايين فرتكا عناءراده 
في السنة السابقة بلول تير نورة بركيا الاخيرة ولا بورات الروسيا الداخلية 
ولا جنيع الاضطرابات التي لم مخل منها .يوم 

فا الذي تخشاه في المسنقبل من الحوادث- هل تعا كس السياسة القنال 
مما1كسات أشد من الاولى وقد مرت على الشركة الحالية ايام بل اعوام لم 
كم با زه الأنادن فد قروم ذلك مادا را جاة 

رأنا الابراد الذي ل يزد على ؟ ملابين فىسنة م١‏ بلغ في سنة ١9٠9‏ 
3 مليونا وجدنا السهم الذي هبط الى١١‏ فرنكا وصل الى ٠٠‏ ٠ه--‏ وجدنا 
الشركة بعدان كانت تصدر نونات بدلالقو بونات ولا زالت ”تحمل فوائدها 
اصبمت من سنة 04 توزع ار ناحا١١‏ فرك عن كل سهم من اسهمه|- وحدنا 
ان رسم المرور وصل فيسنة 4 الى 3١‏ فرنك ونزل الى عانية الار بعامنسنة 
والابراد دائًا في ازدياد - وجد نا الشركة كانت نقد رحمولة السفن التي عر 
من القنال بثلاةملا بينطن في السئة وتعد نفسباراحةلووصلت اليهافاصيعت امولة 


)( 


التى بمرمنهه١‏ مليونطن وعددالمسافر بن880 أ لى في السنة ولانزال الزيادة مطردة 
0 القنال ولم .يكن عمقه بزريد على مانية أمتار أصممعرقه ٠‏ أمتار والاعمال 
حاررة نينر اخرجو مد ان كان قطاع قاعه ؟؟ مترا والساع سطحه بين 
64 و١٠٠‏ على العموم وبين 5ه وه ٠١‏ عحاورة الحطات اصبح اتساعه فيالقاع 
٠‏ مترا ومن فوق مأبين 8٠١‏ و١٠١٠‏ وبين 56 وه١١‏ و بعد ارن كان المرور 
لا تجوز الا مهارًا أصبح ليلا ومهارا و بعد انكانت المدة في اجتياز النال +ه 
ساعة و45.دقيقة اصمحت 7١ساعة‏ و بعض دقائق : 

قامت الشركة بكل ذلك وعقدت قروضا نشروط لا يقيلها الا المضطر 
لفداحة سعر اصدارها وسعر الفائدة علما وها في قد نت من كل مأكانوا 
يتطيرون منه وأصي لا قدم ثابتوثقة عظيئة تبعل القترض الا نالقروض بثلانة 
المانة بعد أن كانت لصدر السند مخسماثة ونقيض ل 1 وندفم حمسة في 
المائة على النمسمائة في السنة و بعد بضع سنين لتخلص من كامل هذه القروض 
الشديدة الوطأة علمها وم مكل ذلك فابرادامها على ما أوضحنا - 

فبل في المستقبل حوادث أشد وأنكى ما ذكر - هل شتغت ابة « ان 
الناريخ بعيد نفسه وما طلعت التعمس على جديد » فالذي جوز ان محصل قد 
حصل له نظبر من قبل 

اذا عر ذلك فلا ثى ماقا خفنا من المتشيل او فنفنا :من :أن القدنة 
على الماضى ومن ان نفرض ان الزيادة التى اطردت في مدة الاربعين سنة 
الماضية ا عنع اسعرارها في الا في - ااام ترسفة للونة ماقيية 
من الفرتكات في كل سنة فلو قدرناها عليونين لالكون مبالغين بل يكون هذا 
الفر ضأقل من الحقيقة . تقول ذلك وامامنا عدد مجلة القنال الصادر في ؟؟ 
ينابر سنة 15٠6١‏ وفيه ان ابرادات القنال من اول ,ناير سنة ١5٠١‏ لغاة "٠‏ 


فيه الغت و٠٠‏ زع مقرلا 7 يقايلما . ازا سلة فنحاوءءدر٠9وره‏ 


(ام»ي 


في سنة ١5.١8‏ وان عدد ارا 5 ابي مرت في المدة المذ كورة من القنال 
بلغت 77١‏ يقابلها 74 فيسنة 05و9١‏ فى سنقه ١و١‏ 
على فرض زياد ملي و نينسنو يا على الابراد الذي اعتيرناه الحالي وقدره/ا١١‏ 
مليونا يكون دخل القنال في سنة »وي السئة التي في نها نما 'برجم القنال 
للحكومة ”٠0‏ مليونا من الفرتكات 
توعلينا ان نعرف مقدار الدخل في مدة الاربعين سنة التالية اي ما بنى 
سئة 59ذ١ا‏ وسئة ٠١٠١‏ 
فرض جناب المستشار أن الا يادة في المدة الثانية لاتكون عناسبهال يادة 
الاولىوقدرها بالنصف مما ولا ندري على م بنى هذا ازأي وعلى أي قياس 
جعل الحد الفاصل بين مهاءة الزيادة الاولى وبداءة الثانية هوسنةة>؟١‏ اي 
اثتباء مدة الامتاز بالضضيط 
معا يكن من الامر فاننا 85 له بهذا الرأي وننى حسابنا عليه ولعتبر 
الززيادة السنو بةمن سنة ١1555‏ الى سنة ٠٠١8‏ مليون فرنك بدل مليونين 
وعلى ذلك يحون دخل القنالفيسنة م060 وب مليون فرنك ويكون جموع 
دخل الاربعين سنة ٠٠٠ر٠٠٠ره؟*ر١٠‏ عشرة مليار ومائئين وعشربن 
مليونا فرنك فلننظر مقدار مايجب استبعاده نظير المصر وفات 
تقدير مصر وفات القنال 
( في المدة من سنه هكةا الى سنة ٠٠١8‏ ) 
في سنة 14 ينهي امتياز الشركة وتستل المكومة القنال ولا .يكون 
علها رأس مال تستهلكه ولا ديون تدفم لها أقساطا ولا محل لان يكون لها 
ادارةثنفق عليها بغرن أو غيرها بلى تعصركل المصروفات فيالادارةالمدومية 
وفروعها وفي حفظ وصيانة القنال وبحسينه وما صاما رون اكير 
المرا تكب والقدين النفقات اللازمة إذلك برجع لمصروفات الشركة من سئة 


ةا 

87 الى سنة م١٠١١‏ 

من الاطلاع على الجدولب يتأن الشركة نقسم المصر وفات الى قسمين 
اعتيادية وف تتضمن -١--‏ الاقساط الثاتة الق عل الشركة( كايا الديون 
ماعدابونات البو ونرتيو ءا مو مص وفيا تر عالازد لمن واس الفط 
لمكزنة ارت اركون لد كه )نسب رمروتاكه الادارة بجميعأنواعها 
ومصر وفات الحفظ والصيانة والاحتياطي القانوني - م -حاصل الاحتياطي 
للاستهلا كات.والى مصروفات غير اعتياديه وهذه خذ من القروض الى 
افك اناو #عد رع 11 116 الترضق._واذا اقدهة الال وده شام 
لقود الخوفرة باشركة الى أن يصدر قرض جديد وهذا التووع مك 
المروفات رضاف سنوءا الى تتكاليف القنال 

والذي .هم في محثنا من هذه الانواع البند الثاني من المصروفات 
الاعتيادية والمصروفات غير الاعتيادية أما الاولى بما فيها الاحتياطي التانوني 
فقد بلغت في المدة التى 0 وسئة ١5١8‏ مبلغ بيو فرنك 

وأو خصمنامرى هذا المبلغ فمة الاحتياطي وقدره لغابة سنة ١6١8‏ 
4لمرة؟ فرنك بكون اليأى 56508616١‏ فرنك بهسمته على 59 سنة 
ون النامم 88 فرك أي منوسط المصروفات في السنة 

و بلغت المصروفات غير الاعتيادىة فى سئة ١817٠١‏ مبلغ ه مليون ونصف 
وفي كل سنة بز .بد لتقن حسب مقتضيات الاحوال وازوم الاشغال وكان 
اعلى ما بلغته في كل هذه المدة 18 مليونا في سنة ١48417‏ وججموعها فى كل المدة 
مليون فيكون متوسطبا ٠٠٠ر٠485‏ باضافته على متوسط المصروفات 
الاعتيادية الموضعة أعلاه يكون مموغ النوعين ٠١‏ مليونا تضاف اليه تسعة 
ملابين للطوارىئ' ليكون جماة ذلك ٠١‏ مليونا في السنة اي 6٠٠١‏ مليون في 
لار بعين سنة 


00 
مقدار ماتأخذ» الشركم 


من سنة ١559‏ الى سنة ٠.4‏ ؟ 
مخصم العا نه مليونلن وش ف ا من الابرادوة دره 
ل ل ٠‏ يكون صافي الا. رادة مليارا وه مليونا أي ٠‏ هفيض 
جنبها مصرءا وهذا هوالمبلغ الذق ريف الشركة ] 0 ار هذا 
النصف 76١‏ ر4هار١16‏ جنا مصريا اصلافقط 6٠١‏ ر4ماردهك املد وفائدة 
بسعر :/1 7« مرق أرج كل سنة فننظر مذا رض الشركقي نظي 
ما نعرضه الشركة ١‏ 
أعرض الشركة اربعة ملابين جنيباً مصرياً على اربعة اقساط م١‏ ه؛ 


استلوالق 
ده بلدا حرف ( ب ) فذ كرفي خانة المصروفات 
العمومية اها تصمن الاحتتياطر لى القااونى عل امبا دم وحصل السهو نفسه 
عند التكلم على : تقسم المصروفات في الصحيفة مرة ؟١٠‏ وعلى ذلك يكون 
مبلغ بح ؟ يدا وع المصر وفاتالعمومية النيذ كرت لماكب 
ولا مخصم منه التسعةوعشرون مليونا ثمة ذلك الاحتياصي وتكون هذه الخانة 
خاصة بالمصروفات العمومية ولا .يدخل فيها الاحتياطي القانوني 


عن موع الحصص في الار باح 
فرص اما .مل ذا ابواله 
٠‏ ٠درة‏ مرا يزيد مليونين في كل سنة 


اباد ددن ف يض 


06 


#6 


تقل هذا الحسابي هو مع الع بان حنابه فى حسابهعلى زيادة الا.رادات 
عن المصروفات قبل خصم الاحتبامطي القانون مع انحصة الحكومة ليست الا فم 
بصير نوز بعه من الار باح وهذدلا تتوزع الا من: بعن استبعاد الاحتياض 
المذكور واستبعاد مبالع 5 في بعض السنوات لاحتياطى خصوضي أولترحنلنا 
لواف سقالة بور قر نا ال اللدى غراف ان اخ لفقا سوسم انه 
ابرادامها وش سنة 9*5 وسنة ١958‏ وسنة: 19.0 وسنة ١5017/‏ وسئة كرءبةا٠‏ 
جد ان زبادة ابرادات سنة ١64‏ بلغت 7/8 مليونا ول يتوزع ممما سوئ “١‏ 
مليونا والباقي ضيف منهمليونان للاحتياطي القانوني وخخسة للاحتياط المصوصي 
وفى سنة ١15١©‏ بلغت “7 وزع 17 ” والياقى للاحتياطين وفى سنة ١5٠١7‏ 
بلغت كب وزع 57 أضا فقط فلو كان. الحكومة حصة فى أرباح تلك 
لصنس ١1‏ عدن الا 0001000 الموزعة فل لاممن. الباق 
تقدير للع الذي بوزع سنوراً راجع الى لس ادارة الشركة يتصرف في 
باق زيادة الابرادا تكا:برى 
فهل من العدل أن بحسب على الحسكومة حصة في مبالغ لانقبضها ولا 
تدخل في توزيع الارباح وأن متسب على هذه الحصة ربح مركب الى سنة 
١‏ م تقسط ا جموع ارم الممك أيضا و ع عل 
حسامها ؛ وما الفرق بالثي' القليل اذا لاحظنا مانزيده تلك الارباح المركية 
على الاصل فاذا سلنا بالمبلغ الذي اعنبره جناب المستشار دين على المكومة 
لاشركة هذه الصفة نكون حسبنا للشركة مبالغ لاتستحقها وتغدرفيها 
المسكومة ومع ذلك فالفرق بين ما تأخذه المكومة على تقرير جناب المستشار 
وما تاخذه الشركة ليس بالشي الذي يسمبان به 


(5» 
الفرق بين ما تأ خنه اش كت 
7 1 
عر القاريء مما سبق ابراده في باب مقدار ما تأخذه الشركة ان مموع 
صافى ابراد القناةفي مده دعن مس سنة ١559‏ الى سنة م١٠٠٠‏ بلغ 
ور لامر" جنا مضرز با أصلا واعة ماريد الشركة اخذه من ذلك 
بواقع اضف “را ةنارا14 جنا أصلا وعل القاريء كذلكما توض بياب 
تقد رما أده المكومة المصرية ان الار عقملابين وحصةالار باح المغر وض 
اعطاوهالها في المدة القدمة لو اعتيرت دينا على المكومة وعمل حساءها لغانة 
سنة ١954‏ بفوائدها المركة بواقم * و ربع وقسط المجمو ع عل يكيو قينها 
منساوية بالفائدة عيها منسنة .*3١٠الى‏ سئة "٠#‏ يكون مقدار كل قسطمنا 
ركز" جنيها على حساب المستشار الذي لاحظنا عليه ان فيه غدرًا 
على الحنكومة وعلى ذلك تكون جا الار بعين قسطا من اغا وفوائد 
٠٠‏ 4ر١1‏ جنيها و بطرحوامن المبلغ الذيست ا خذ الشركة أصلا فقط يكون 
«وكرمككرام١ا‏ الذى اخذه الشركة اصل فةقط 
ككرة11 الذي تأخذهالمكومة أصل وفوائد 
6 رمة٠رهه‏ 5 الشركة زيادة 
على انه نجب ان نلاحظ ان جناب المستشار حسب فائدة على جموع 
ماتأخذه الحكومة لغاية سنة ١8‏ **واثنا فيهذا الحساب لم تحسبفائدة ما على 
ما تأخذه الشركة 
وما أن هذدالز بادةستئ' خذ بلا مقابل فاضبط الحساب نحسب فائدةعلى 
الفرقني كل سنة بين نصف صافي دخل القناهفها و ين القسط الثابت الذي 
امب يي سي رب ادامر" 
جنيها يضم عبن 0 -- مليون جثيه المذ كور كك كن الل #وسارة؟ةر/ا١‏ 
0 98 الى ويا ئة مريدة وعر رق علو الواضلف 


إدما) 


وف مقدار مأ“تغين فيه مصر 

هذا كله مم فرض ان متوسط الزبيادة تنه ولي نان مله 
في يموع الابرادات على اننا نكر ان هذا المساب على أقل التقديرات لاننا 
عدا لواب فهرم د امل ار أول قم التتنال الى اليوم كان 
ثلانة ملايين في السنة لفن السك أن نجعلها عن المستقبل مليونين فة فقط ٠‏ ولواننا 
قسنا المستقبل على الماضى وحسبنا متوسط الزرادة ثلائة ملايين لكان غرم 
المكومة المصربة في هذه الصفقة ١"كثر‏ جد من المبلغ الذي قدرناه لها 


مزايا هنا العرض للشركت 

دوتع دا روز اكه الشركة ل وريه تفرضه ومدا يها أخده 
الحكومة والفرق بين المبلغين فلنبحث عن تتاهذا الانفاق لوم بالنسبة الشركة 
مكنها انتصدر قرضا بالار بعة ملابين من الجنيبات لوقسطته على سنة بواقم 
٠‏ 7 وهو السعر الذي تصدر به قروضها الان فيكون مقدار القسط السنوي 
ىحي درولا فو أن اللكرية تمق را من هذا القمط مرك . 
سنة ١971١‏ نسة غان الامج الى سنة ١554‏ 

راق ل قات اؤلق رامن عدا ف لاعن اسل كه ني ستين, 1 

سيل في 4 وني ذلك تتقيص لهال الخصص سنويا لذلك 00 
وفاثدة وفي ذلك ريم لاشركه :العم قد اننيد اللشكومة أيضا مرك هذا 
اللنتقيص ولكن الفائدة العظمى للساهمين 

عن قيذوا للاناونا معدن #1 اده التديوة ششد انا 
بو اتال الاقببانا 

هذه بعضعزابا مد الاتفاق الذي كلهخيرو بركة على الشركة وامبلغ الذي 
تدفعه نقد لا حملماسوى قسط زصد أي نحو ثلانة ملايين فرئكا ونصف قرلا 


ري 


يذكر هو ولا الحصة التي ستأخذها المكومةفي الاباح يجانب 5 
الشركة من الوجوه الاخرى التي حاها ويا رة اخر" حو لد كذ فيك 
دخل القناة ار بعين سنة دو نأ ن تحمل مساهمما عناء بذكو د فائدما من 
اطالةاجل الديون واسسهلاك رأسسالمال أ كير ما تتحمله نسبس اعطاءالار بم 
ملايين و بسبب اشتراك الحكومة فيحصة من ار باحبا 

قد نامدا رمائفين فيه مصر لوجارت الشركة على اوقلت 
مد الاجل بالشروط المعر وضةو يرى القارى' أننا م بالغ في تقدير الدخلم 
آنا ققتتصد في المصروفات بل زدنا مقدارها وقبانا حساب الشركة على 
صورته الت لابرضاهاكاةلناالا امضطر الذي لاخبار له والا فا الحامل الحكومة 
المصر به عن أن تننازل عن نصف دخل القناة مدة ده سنة في لظيره بالغ 
تحسب علبها فوائد مركبة نحو مائة عام ولايتدئ' استهلا كبا الا بعدستينسنة 

لسنا نظن انالحكومة مضطرة لال اضطرارا يسوغ ا اننقترضمهذه 
الشروط بدليل ان الاربعة ملانين جنيها لا تدفم الا في اربع سنوات من ٠١‏ 
د عبر سنة 14٠١‏ والحصة في الار باح لا تتدى الاامن سنة ١50١‏ ولو سنا 
باضطرارها للال فلا.نعدم وسيلة لاجاده من الخارج وامامها مصلحة الدومين 

مكن المكومة ان تقترض عليها أر بعة ملايين وزيادة ولو فرضنا امها اقترضت 
هذا المبلغ بفائدة أربعة في الماثة لاثلانة وربع ولا لانة ولصف وقسطت 
الدب ن على خحمسين سنة لكان عدار كل لنيط عن امي بوقائرة جا 
ولو قسطته على 6/ سنة لكان القسط 15851١‏ جنيها كلاهما زهيد قد لا 
يؤثر على ميزا نما ولدمها في كل سنة من نز بادة الابرادات ما تسترد منهمثل 
هذا المبلغ وزيادة ولو ارادت ان لا تقترض فني مكتتها ان تعمل بالدومسين 
وا غناك مالدا 1ف اليش فانرا نا مال اكحوات 


بظهر للقارى' من أهمبية قناة السودس من الوجهةالسياسية ومن الوجهة امالية 
مما عاناه باون القرريبون والبعيدون من أمره وما عاناه الجيل الماضر من جراء 
مزاحمة الدول الاجنبية على بلادنا من هذا القنال . بظبر للقارئ' من ذلك كله 
أن مسئلة قناة السويس ليست من المسائل التي عر بناكغيرها كل نوم منغير 
أن تتدير فيها وتحسب لحا حسابها ٠‏ خدير بالامة المصرية ان مم بكل ثي 
تعلق ايها وجدير بابجمعية العمومية ان تدقق النظر في مشروع القناة المعروض 
عليها 

ولقد ظبر من الارقام مقدارغين الامة المصربة اذا في أنفذت هذا 
المشروع وظب ركذلك ان مبلغ الغرم هذا قد يقرب مندبن السكومةالمصر ,ة 
كله مضاعفا 

تقول ذاك وحن تنساعل مع المنسائلين عن الاسباب التي نكون 1 
دعت المكومة المصرية الى المناقشة فى هذا العرض الجائر الذي يستحيل ان 
بعتبر فرصة لانمحدد من اليوم الى سنة ١.”‏ 

عل ابه اذا كان لايدم ن التعافد من اليوم على فيق الاتاز عافد 
شولا فب أن كن هذا التدعير على القواعد الاانية 

( أولا ) ان ماتعطيهالشركة من مقدم من الامتيازوما تعطيه فيالمستقبل 
مرك صافي الار باح الى سنة ١554‏ يكون متناسياً مع الارباح التي ترعمما 
الشركة من القنال في الار بعين سئة الجدريدة مع مراعاة حساب ذلك بالقياس 
على المأضي والحاضر . أوان تعط الشركة للحكومة ١‏ المصربة من اليوم 0 
07 في الارباح على الله النسية . من غيرحاجة الى اعطاء مبلغ ليعتبر عنا 
للامتياز كبلغ أ أربعة الملايين المعروضة 


ع 


( ثانيا ) - ان ثقيل الشركة في مجلس ادارمها من نوم التعاقد مدير بين 
مصربين إكل معنى الكلمة عددم مناسب لمقدار الحصة التي تعطى الحكؤهة 
في الابراد . وليس في ذلك شي من المحكم فان السكومة الالكليزية سد 
ما استوات على سهام الحسكومة المصرية اضطرت الشركة لقبول ثلاثة مدير ين 
انكليز بعد ان لم يكن للحكومة المصر بة ولا مدير واحد م ان اصصاب السفن 
الامكليز قد اضطروا الشركة أيضا ال لتو سيقة امدووين: اخرتق ان 
الادارة حتى صار عدد الاعضاء الانكليز ني مجلس الادارة عشرة . فلس من 
الغريب ان نشترط مصروف مالكة القنال على الشركةان ثقبل منها مدو بن 
الوناغ عن مساار ا خصيرضا بعد ان اظهر المستشار امالي تخوفه من احمال 
أن الشركة يرل رسوم 2 1ه عن اع تسم القنال ال 
المكومة ولا نعل ععاذا 500020000 نقبل شرك ةحترمة 
ان بذاع ها مثل هذءالفكرة 

قال )ء أنثقبل الشركةمن نوءالتعاقد ادخال العنصر المصري بين موظفيها 

( الرابع) اندمادامالقنال سيو على كل حال للحكومة المصرية لعدانقضاء 
وذة الالغار امقر ا بعد عن 3 جنادع ازائني ناشين الذكة اق اليلد 
الجديد بأن لاتقص شيئا من رسوم المرور الا بعد أخذ رأي الحكومة المصرربة 

هذه في الاعتبارات التي زم ملاحظتها متى أريد الاتفاق مرى الا ن 
بد اودر ايم إرافس لطر عدي اخان! 
يقرب أوان : عديده من غير ضرورة ملحئة لذاك فلكل زمان حم ٠‏ ولكل 
جيل لصرف خاص به 

على ذلك برى حر 9 وجهة قلبناهعليها مشر وعا ضارا لاتصح 
الموافقة عليه .فم ببق فك الأ ان عست ضرار رفضنا له . لبس هناك ضرر متوقع 
الا أوهام لا يمكن الاعتداد مها مثل | زال قيمة الرسوم في آخر المدة واتفاق 


(60) 
الدول على جعل قناة السويس حرة كرض البحر بدون عوض استهزاء بالمقوق 
العامة و بالسوابق كذ كرنا ذلك قبلا . ولو نحقق ذلك لما كنا نحن الملومين 
فيه ولا المنشولين عنه امام الجيل المسثقبل لان المتعاقد لا يمكن أن بعد في 
الفروض الى حدود الميالات . ولكنا مسئولون فقط أمام خلفنا ما تضيعهعاييه 
وواقراكل كل اذاو اللخ سيلة المبرينة ع مف الأشران شاك قروم 11 : 


5 سص مده 32 5 ولطلست ة* 4 
ب+اتححت. 56 و المح اد را عي 


ل جدول )١(‏ 




















27 ١١5 الى سئة‎ ١41١ ابرادات شركة قنال السويس من سئة‎ 2 ١ 

٠‏ مقدار الطناادفوع | | رسومالمرور | تموع الابرادات 
السنوات عدد |اأسف: , عدد المسافرين 0 

7 اد ارون عزالطن_ | بلفرنك 
م١‏ 4845 د هدك 4 5" و" 4" 4ه 
آلام١‏ هل" اثلا 17 48 ولاء ولام م١‏ ا 
؟ لام ١ ١م ١‏ 9 9خ : ١‏ 54 اع ذلاء هع" (١6‏ | 
ام ١‏ عن ١ ١‏ ؟لاء وم. " 0 م 5 اسم 4" | 
4 ام ١ 14 ١‏ لاه ١6١و ١‏ ميك ظ دم ه+اكاكلاك"؟ | 
م١ ١‏ 84440و و.." 5 84 ْ ١١١‏ 5*5 وفوو .٠س‏ | 
م١‏ لامع ١‏ | ؟لإلااكوة.؟ +1م الا ظ ١/4 594 ١١‏ رم ١‏ 
لالإلم ١ >+ ١‏ 11:8 وو ؟ 85 "لا ْ ه ؟١‏ 4 ولاه سس ا 
0ع ١‏ عوه ١‏ | 48ا5 55" مايقو ه ؟١‏ وع" 55 ع" 00 
مم١‏ /اا: ١‏ 7 اباس مو له 4م 0 ١‏ 4و .سم أ 
١4‏ اح ل 171 لأم. م للد للد 00 ١١‏ 50خ 41 0 
١64١‏ 77 > مم ٠١5‏ 4 5م .و. ْ ه ١١‏ 549 :4ه (/ 
١4‏ 14 ع 0٠089‏ 4لا.ده ١١ ْ ١١ ١54‏ +“وه 9.: #خه ا 
+مم١‏ لالج م | 5كثمهولالاه الا كاط |[ ه ٠١‏ 0 | 
١414‏ 4م م اءه الامه كله لهطل | ٠١‏ مم١‏ 6ه (١‏ 
هلم ١‏ ع داس عدوم وموم > أهة ه.؟- ٍ مايه ه؛ة وع. 6٠‏ - ا 
١5‏ 0للم 5 لاولاه 1١‏ ١لا١‏ ظ اه 8 ؟لاء وه | 
مم١‏ لإسعوسم 100 هوم. سيوه لاكهة ١5‏ أ ١ه‏ هو ورعدله .5 | 
١,4‏ 146 سم 94م .54 - ووم م١‏ ه 4 44ح 06لا لاك ) 
١015‏ 8]ة م | لاوما عمل اه وه ١8١‏ 1 اه ه 5 0598 وه ' 
٠.514 * +4 1١5‏ ٠١٠6م‏ هه *ه“” ١5١‏ ظ ل أن لي ف ١‏ 
005١‏ )| 4-7 لالالا 54م 5غ 4و١‏ | ه 8 0051 5م ' 
0 0 2 65 م 5١5١لا‏ ل( 8 ١85‏ ظ ه" 4 74١‏ 0م اما ْ 
١85“‏ ا ون ٠كء‏ وه5ه با 6غ كما ْ . | "ؤ؟ كلاه 5لا ( 

4وم١‏ 2( باوحاس ولاط وعم 4 ه5١‏ | 9 اا انك ا ١‏ 
هوم١‏ ع واس ظ +مم م1:41 م مجو ول" ؤ 93 بير | 
١5 ١‏ 104 م 4م ٠دوم‏ +ع ميم 5 ظ مهلم 5م ١‏ 
| الاكما١‏ 5" 4لا 55م + و١‏ ١ولذ‏ | 5 ظ كا نوددهم |( 
648م١1‏ ع. واس +50 مم5 ه + ده "١9‏ ' : هه؟ 9١5‏ لام ١‏ 
١89 ١‏ .٠ه‏ نس 5*٠‏ هلم ه خسم ام" 5 0 ادع يه ١‏ 
| ال 61 م ٠٠5‏ 4 علاة + ١١5وامم‏ 3 ا نا ا 
|0 ١١و(‏ 055 ١‏ ماوع ار اماماي . ل ل يل ا 
٠و١‏ 4١لا" (١‏ #زروم:4؟ ١‏ عزو سوم 0 50ل وعم ١.5‏ ا 
١ ١‏ لكلا ماوع لاو ١١‏ ا 4أ. دوا وم 5 ولام ١٠١5١‏ | 
0 4و١‏ لا« 4 ا وسم زا سو أ ا اعوو.إرم؟ هم مزع كلازوىا ْ 
ْ مه.٠و١ ١5‏ 4 6و٠‏ )خا سام ١ه‏ بممء؟- ه قم /لا1١‏ م١٠‏ + /ا١١‏ | 
ظ ١5‏ “ولاه سم ْ 15 ٠ه‏ هه ١‏ ١م‏ جخمبم هما لا 0 
.و١‏ لا5 ١  :‏ #4 وول ١:‏ 5م وم ما ”7 م١(‏ ١ءلما١‏ 

ا ١-4‏ ملاس ١‏ سنو سسة سر اووبرمبب ”7 و ١9:؛‏ ١إ١إ١‏ | 
ظ ١‏ وخ؟ : ( لاكه لا١.:‏ ه6١‏ , ا“ حجوء ولد جلا ١‏ 


مفردأات حسابات سنة ٠٠‏ م تنشر ويلفت الابرادات دهن وع 550 وحده 5/8 ٠ر“اارء١؟١ولعدم‏ العم 
عقدار باق الانواع ول أذفنا بو مالايين عل هذا المبلغ وهذه الثلاث مالايين أقل من السوابق ومن متوسط السنوات الماضة 
بلغ ج#وع الايرادات من سئة 81/١‏ الىسئة 4 ١.ه‏ 4كر"لادروا5ر؟ فرنك 














جدول (ب) 


مصروفات 2 قال السويس من سئة ١47٠١‏ الى سئة ١٠١٠١4‏ 
المنوات | مله الفيروفات احتياطى | مصاريف عحمومية | اقساط ديون مصار يفف دير ْ 
ظ الاعتيادية بالفر نك للاستهالاك واحتياسى وأنوق ومقررات ثامَة(١)‏ أشادية 0( ا 
بوت د حت 2 22222 2 2 ير 





ْ 
| علام١‏ 44 85*58 ١8‏ لام ١؟+م‏ لاه ١ده ٠١‏ آلا ه5.ءوه ( 
الام ١‏ هلاه ماة ١١‏ همع وأو ه |٠614‏ 5عودأهم ١٠١‏ 61م دما ”م 
ظ ؟لام١‏ ' | ه04 *“*ه؟ ١5‏ 8165 هم 4 ١١ 1١ 5٠٠‏ ظ 55 ١55‏ ؤ 
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ا ولالم١ا‏ 2 لاذه 5:ولل؟ +١١: 4١ | "ن٠. ٠.‏ 05 ومه رذ | مدع جوم ظ 
| اكلام١ا ‏ لوحج. ورم بر 6.6 عم”" 5ة اوجه لا :1ه ١١‏ لله موب ٍ 
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لذلاهذ ' «ملارولرولى 4 لام 4 هو+5م.: ١١‏ هع لام ١‏ 
لهذ أ لع ذد.ء ل ..٠‏ عليه 7 4ه 5ه 4 4لاة ممه ١١‏ 4ل درر؛ : 
١64١ ْ‏ !| #«رووزروي”؟ 0 ١م"‏ /1؟ لإخ.ده “كلا .د ١١‏ لالم“ امه ا 
ؤ ١645‏ | ل ف 0 0م ءلم" +«.5 ووس تن +م١‏ +-ج5ه ١ 4:44 *914 ١‏ ا 
١88“ |‏ 3 الامه إالاو هذ أ ...مهم ٠خ"‏ لم - 45 5كآلا ١١‏ لوم 1# ك0 
| غوم؟ ام وه ١8‏ ؤ ل 2 ل اين 53> و+_,؟ ه- /|هة: "”١اة ٠ 6 ١١‏ */ا ؟" 1 
ه4١‏ ا : ١٠٠؟ ١5‏ ْ 0.م المج +لام روسن”ن > ١-8‏ ومء. ؟٠١‏ 8ل عولاه | 
الكؤحودح أ لل تكمور ا 5755 0ه +م7 برخ ١١‏ هلو ه1١١٠‏ ا 
ظ 4١د‏ | لمع (كلا مد للبم لس 14 5و: - 0445 ١88‏ ؟١‏ كدكلاا و8١‏ |( 
هذ ١‏ لمك + هو لل ١لغع‏ 5+5 4هو - ١99 4١٠٠6‏ ؟١‏ وعم ور. جو ) 
ٍْ هلما ولا.ء ؟_أون .م ١ 541١ 613 8 ءمل١. مل"١ 0 1 7 ١‏ + ؟ؤ5ه »* ١‏ 
١49 [‏ الاك برورم يم ابيا لسع 40> 4و ل( لاكلا ؟وه١‏ ؟٠١‏ دع وبمرهم ٠١‏ 1 
الاقم 2 ١ل"‏ :ل!ا؛ :؟ ظ 86م 4م بجوم ع« ...سم وو قد عابرم !ا 
ْ م١‏ عا .ىع )و» ال... علمم أل+ ووهام 1١‏ 48م ١6١‏ لم ولاء ١١‏ | 
ظ ١96+‏ وعم ووو وه 5 امام يعء 14 5١1١م 5٠‏ :دلا ه٠١‏ لا:: لالام 5ك |( 
| +ؤها١ا‏ اعلا :ا لاا لسو ١48‏ آم 7 لاوه 85مة ١١‏ لا١‏ 5ؤلا 1 م 
| هوك١‏ «.ي وس كوم ...ل .وم ماج مجد وه 5185|( | لللونوم 
كحور ا كبو عرزوه؟م_ ا لللمامم ؟+و دذهه «لام ككذ دز | كدمهودرع 
١517 |‏ وو وو ١ض‏ ل 0 51 ١٠١8‏ مع( للم 
| مىم١‏ الل 5لج بم 1 44لا رادهم؟ لار. +هوم 11 حم الل 0”' 
١655‏ كذكا همل لاا ممشومم 15١‏ لام ههلا 556 ١5‏ ملاع ممم " 1 
٠.٠.1‏ و١‏ +م: ا ه؟ 06.. ا ممهةاس >5١‏ 55.ه >*51 ١١ 5١86‏ 44 556 "” ا 
١١‏ 89 11450 م" [ 0" 7/41 دوج ه لاه" همع ١ " م86١5 4 ١٠١‏ 
١7‏ ١1لا‏ مه؟ .م لالم ا .ا .هماه "اه ”4ه هه هه 48" مه.* ١ ةا١ا/ ١6٠١‏ 4 ْ 
ج. و١‏ و٠خ 1١١5‏ 4ه" [ 007 2 665 ٠١ ١١:‏ 9ع +.١‏ و٠١‏ اع 000 
| غ٠ه١‏ 89ل لزاه له" 5070-7 م4 59م ه همه مه" ١١‏ وم 41و* 4 ا 
ا وعقأايي بهه- .زاوم ٠.6‏ ا #8٠‏ 5 /ا.: لاذه ه 555 كم" ١١‏ /ا5: ,ىا 4 ا 
| 5١٠؟١‏ .وأ شوم .م ذخ 41١٠٠١‏ ؟*مة لاكةهة ٠١‏ /41م ١٠١ 58٠١‏ 45لا 499 6١‏ 0 00ص 
با.»١‏ ممه إولباا رم 7 57 1 14 ٠ ١١ 5/85 ١‏ ةلا "لا؟ ١6١‏ 5لالا *١ا/ا‏ 8 
6 ؟١‏ لخ سل سمس ْ ١م١5١‏ 4 ؟ ١‏ 
ْ 


*”ه٠١ ذلمء‎ ١١ "”5* 5٠١4 ١ 51١٠٠١ ؟ع١١‎ 


| حعاة 8٠١8 ١‏ ولام | 4514لا" .١ه‏ 4 1:7 995" 5 كما د *ه| للء لاؤ:١ ١844‏ 


ا جا 7 عن كرت 
للس سات 


:0:1 الممالغ لغ قي : م ىه الخانة هي عبارة عن اقاط قرراض سله 0 وفرض ٠48/8او8481١‏ ومرب 0 :ومعاتن 


عائلة دوليس وا سود لمعته قَةَ لاحكومة اله رلساوية نظير أسجيل الشركة له ,نراسا . امأ اقساط بونات سنة هبام ١‏ وقسط ابوك اذك تن المال 
كفير داخاه 86 هده انان 
0( اتصاريف الفر اعتمادية ِ مصارف أتحسن و نو سيمع القتال وتأخد ل ن مالغ القر وض تى اصدرمما او اصدريها ١‏ د ركة واذا 


نفدهذا المال ع اح اللازء 6 المصاريفه موقا م النقدية المتوفرة لك ان اج 1 أرض حداد هده المصر وقا: ت ضاف ين ان 
حأصل الف القتال ولا شدخل صضمن <ساب الا برادات و ا مصر وفات الماح" 





جدول (ج ( 
مقدار اسعار السام وحصص التأسيس وصافي ارباحها كل سئة 
صاني الارباح الموزعة على الاسهم باعتبار سهم واحد 






ظ إلا الافدي” 4 
000 عه | الها تنا ٠‏ حصد 
أ 6005 0 ات ْ 
ا ام 
ظ / +٠ ٠ ٠ ١‏ 60 + ؟” ٠‏ لسه ٠‏ 
: أ١لام ١‏ 
٠.66 ٠. 0‏ هه" ٠.‏ سد 
١‏ ؟ ام ١‏ 
٠ ٠ ١‏ ٠ه‏ 6 ع" ٠.‏ مسد 3 
ْ + لام ١‏ 
٠. ٠‏ ج ”” >" ٠.‏ بيست 
: /ام ١‏ 
ا ٠ه‏ ”»؟ ٠‏ تصووه 
1 0 
1 دام ٠. "914 85٠ ١‏ لسسد ٠.62 ٠ ١ ٠55 ٠‏ : ا - 
إِ ا ٠‏ الوؤو. هب 6 اموغ بم ١‏ ؟4 ١ ١‏ كد ال 
٠ »*. 59 ٠ ٍْ‏ 6 :لما ا ٠‏ وه"” * . كام الا » 
ٍ مام ١‏ : 
ْ ات ا ٠.‏ اللمغ هع . ؟لاه ب . ع لم 
ا وم ١‏ 
١‏ 5 : مغع. - 00 ا لام 4 . ع .لا ؟»" : +4-١‏ *ك'لا 
- هل 144 ٠‏ 45م "١‏ . ؟ه5 ١١‏ . اي )| 
١84١ |‏ ْ ' 
00 65 8كلا ه> . اكد 1١‏ . +" م" . هه؟8 ولاة ١‏ 
ا 25-005 معوم "لا . ١؟ة‏ اه . 4مء٠*ه‏ 59" ٠.‏ ++ لاه ؟» 
١+5 5906 |‏ جم . 48 مه . :+ سم . ١.١١‏ "لا” »" 
| 6 4هة ١م ٠‏ ا #أسامه ١‏ وا سس : 5الالاكوة١‏ | 
1 6 م/. ١‏ 
ا ا :5 ١م ٠.‏ رمه وده . ؟ع* . /إلوج وج. ع0 | 
ا 005 5 .+ 8خ :4525 . 8 5" . +4 0954" ظ 
١‏ 00 44 ل ٠.‏ وله 4984 . "8*١‏ . 48 ١١م"‏ 
ْ ا ١‏ اهلاء 4م ٠.‏ 90و .0 ١‏ مومع 4ع . العامة 
ا 58 :وم وم ١4495 ٠‏ > | افللموم 4مة 5595 
1 ولام ل متي يذه ٠‏ | اسه وس - ”*4:8144١0‏ 
| 
١68 '‏ 
ا 0 فا لامها ١.6‏ 6 اساج ام : 14 45 . 5:١‏ .كك | 
١ ١‏ 
١‏ 500 55" "0ه 55800000-6" ممح . ع*ع+وة مم . 48 ؟١آلا‏ ”1 | 
ا 50 راس ته ٠‏ أوه -عح- ٠‏ ولاه بام . 4١ا.٠‏ :١ك‏ "» 
ا 56 98 7 4450 55 . 534 لام . م ١عم‏ ”" 
6 . 
| 000 6 5ه هول 8خ . هال وعم . ا 3١‏ 545 *- 
ا ا .له ”اه ٠‏ اهوأ١‏ هخ . لق ريف . خاو + م 
ظ 500 ودح ونه : 8و -ه- 5 ل 2 ا . ولاة ؟ 5 م 
ا 00 7 ١505‏ . 6 5غ كب - ههه >“ ٠.‏ ؟'/ا” يمه م 
ا 9 00 لم١٠١ ٠.‏ إالاء5 4م . +ا؟ م4 . لاههة 5٠١‏ + 
ا 3 .لاه لم . ١‏ . مة/ا :م *٠ ٠‏ 48 4< ٠ع"‏ م١٠‏ 5086© 
ش 
ظ 00 ليه و«اظط 011 6 54:5 ءا . 4 لاه . الله «عالا »م 
ظ ا ٠.6‏ ء. ا ها ٠ ١‏ كه ١ا١١‏ . باإةه لاه ٠‏ ة:#لاه “*؟؟ة * 
ا 1 2 و ماه ٠. ١ ١ك 5ك٠.١م ٠. ١‏ بكاء م ا ٠‏ ه4» ٠.‏ » .لا * 8٠.‏ * 
| ف اي 0 ٠‏ 44199 ل/ا١١‏ لاه 5ع" 8 415١05-68‏ 
٠.60 '‏ 
0 ع و ٠.‏ (49ه /ا١ا١ا‏ . 89 5ه . 15١١4٠‏ 4 
أ . 
ا 2 ٠. ١49.6‏ وك5ه لازا فد ابراه ٠‏ االاءم 7١‏ 4 
ا ٠ ١4١‏ ١؟‏ ةلالا ا . مام كاوه 4 





| 
0 ع امع عه ال ام ٠.‏ 4ك؟١ا/ا١ا١ا‏ . 8غ -- . 44ة 4146 
| 





ا مالاسلية نمو ٠‏ فرنك اع اموي و1 ل ١-4‏ 
بلغتنحوه ١‏ فر نك والصاق منهاهو ١ 4 ١‏ والباقيهوالذي أ خذنه الحكومة الفرنساوية وعلى هذه النسية أرباح باقي السهام 











